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بسسم الله الرحمن الرحيم 
الإمام الكوثرى ش 
ظ وكيل كلية الحقوق وأستاذ الشريعة بجامعة القاهرة 
0 ١١س‏ منذ اكثر من عام فقد الإسلام ! إماماً من أثة المسلمين الذين 
علوا بأنفسهم عن سساف هده الخماة واتحهوا ل العلم اداه المزمن 
لعمادة زنه 4 ذلك أنه علم أن العلم عمادة هن العبادات نطلب ب العالم ده 
رضاء الله لو: ١‏ 0 له علرواً فى ل ا 
ولا أسخطالة مضل حأه ٠»‏ ول" بردده عرضاً 2 راض الدنيا » لما يمك 
به ا الحق لإرضاء الحق حل جلاله «٠‏ دلكم 3 7 0 ) التي و ترى 6 
صيب ئلّه سر أه 4 ورضى عنه وأرضاه « 
ْ .الا أعرف أن عا عاق انلق كانه اتن اه لسنين » كا خد 
مكان الإمام الكوثرى 4 أنه بقة الستلف الصالح الذبن م مجيلوا العلم 
مرنزقآ ولا سلما لعاية 4 ل كان هو مسهى العانات عدم 3 اسمن مطا رح 
أنظارهم فليبس كك غا م الدرين غانة تعياهأ مومن اك مر نهى صل 
إليه عالم ء* 
ورثة الأنبياء » بوماأ كان 57 تلك الأورانة شرفاً فقط » ليفنشخر به وستطيل 
على. الناس ؛.إقما كان برى تلك الوراثة جهاداً فى إعلان الإسسلام وبيان 
حقائقه » وإزالة. الأوهام التى تلحق جوهره ؛ فييديه للندس صافياً مشرقاً 
منيرا ». فيعشوا. الناء ن إلى وره » ويهتدول بهديه » وأآن تلك الوراثه 





تنقاضى العالم أن يجاهد كما جاهد النبيون » ويصبر على البأساء والضراء 
5 صبروا » وأن بلقى العنت ممن يدعوهم إنى الحق والهداية كما لقوا , 
فليست تلك الوراثة شرفاً إلا لمن أخذ فى أمساهها » وقام بحقها » وعرف 
الواجب فيها » و كذلك كان الإإمام الكبوثرى رضى الله عنه ٠‏ 


؟ س إل ذلك الإمام الجليل لم يكن من المنتلين لمذهب جلديد : 
ولا من الدعاة إلى أمر بدىء لم يسيبق به » ولم .يكن. من الذين ينهم 
الناس اليوم بسمة التجديد » بل كان ننغر منهم » فإته كان متبعا » ولم يكن 
ممتدعا » ولكنى مع ذلك أتقول : إنه كان من المحددين بالمنى الحقيقى 
لكلمة التجديد » لآن التجديد ليس هو ما تعارفه الناس. اليوم من خلم 
لمريقنة ورد لعهمدد النيوة الأولى » إنما التحديد هو أن بعاد إلى الديين 
روققه » ويزال عنه ما علق به من أوهام » وبين للناس صاقنا مجو هزه 6 
نتيآ كأصله » وإنه لمن التجديد آنن تحيا السنة » وقمروت اليدعة » ويقوم 
دين الناس عمود الدين 7 


ذلك هو التجديد حقا ,وصدتا ؛ ولقد قام الإمام الكوثرى ناحياء 
السنة النيوية » فكشف عن المخبوء دين ,ناد التار بخ من كسها » وبين ممأ بيج 
رواتها » وأعلن, للناس فى رساكل دونها وكتب ألفها سنة النبى صلى الله 
عليه وسلم » من أقوال وأفعال وتقريرات » ثم عكف على جهود العلماء 
السابقين الدين قاموا بالسنة ورعوها حق رعابتها » فنشر كنبهم التى دوت 
فيها أعمالهم لإحماء السنة » والدين قد أشربت النفوس حبه » والقلون 
لم ترئق بفساد » والعلماء لم تشغلهي الدنيا عن الآخرة » ولم ,يكو نوا 
فى ركاب الملوك ٠‏ 


ج ._ لقد كان الإمام الكوثرى عالما حقاآ عرف علمه العاساء وليل 
منهم من أدرك جهاده » ولقد عرفته سنين قبل أن آلقاه » عرفته فى كتاباته 
التى بشرق فيها نور الحق » وعرفته فى تعليقاته على المخطبوطات التى قام 
على تشرهاأ » ومأ كان والله عحبى من المذبطوط عدر إعجابى شطبق من 
علق عليه » لد كان المخطوط آحاناً رسالة صغيرة ١ ٠‏ 

0 3 


ولكن تعليقات الإمام عليه تجعل منه كتابآ مقروءآ وإن الاستيعاب 
والاطلاع وانساع الأفق » نظهر فى التعليق باد العيان » وكل ذلك مع 
طلاوة عيارة » ولظف إشارة » وقوة نقد » وإصابه للهدف » بواستيلاء على 
التقكير والعييز ؛ ولا بسكن أن بحول يخاطر القارىء أنه كاتب أعجمى 
وليس بعربى مبين ٠‏ 


ولقد كان لقرط تواضعه لا ,يكتب مع عنوان الكتاب عمله الرسمى 
الدى كان يتولاه فى حكم آل عثمان » لأته ما كان يرى رضى الله عنه أن 
شرف الغالم يناله من عمله الرسمى وإنما يناله من عمله العلمى » فكان 
بعض القارئين ‏ لسلامة المبنى مع دقة المعنى ولإشراق الدساجة وحزالة 
الأسلوب ‏ لا يجول بخاطره أن الكاتب تراكى بل يعتتقد أنه عربى + ولد 
عربياً » وعاش عربياً » ولم نظله إلا بيئة عربية ٠‏ 


ولكن لا عجب فإنه كان تركيا فى سلالته » وفى نشاقه » وفى حياته 
الإنسافية فى المدة التى عاشها فى الاستانة » أمنا حياته العلمية فقد كانت 
عربية خالصة » فما كان يقرأ إلا عربيآ » وما ملأ رآسه المشرق إلا النور 
العربى المحمددى » ولذلك كان لا يكتب الا كنابة نقية خالسة من كل 
الأساليب الدخيلة فى المنهاج العربى » بل كان يختار الفصيح من الاستعمال 
الذى لم بجر خلاف حول فصاحته » مما بدل على عظم اطلاعه على كتب 
اللعه متنآ ونحوا وبلاغة » ثم هو فوق ذلك يقرض الشعر العربى » فيكون 
منه الحسن ٠‏ 2 

4 ب لد اختص رضى الله عنه بمزايا رفعته وجعلته قدوة للعالم 
المسلم ٠‏ لقبد علا بالعلم عن سوق الاتجار » وأعلم الخافقين أن العالم 
المسام وطنه أرض الإسلام » وأنه لا يرضى بالدنية فى دينه » ولا بأخذ 
من يذل الإسسلام بهبوادة » ولا يبحمل لغير الله والحق عنله إرادة » 
وآنه 'لا يصح أن بعيش فى أرض لا سستطيع فيها أن ينطق بالحق » 
لا يعلى فيها كلمة الإاسلام » وإن كانت بلده الذى نشاً فيه » وشدا 





ورغروع فى معانه ه فان العالم بحسا باأروح لا بالمادة » وبالحقا بق 


الخدرق: 6 ل الاعراضي. ال ايلة ٠‏ وحسنية ان بق 5 وجيهآ عملك. الله دثى 
الآخرة » وأما حاه الدنيا وآهلها فظل زائل » وعرض حال ٠‏ ظ 


هس وإن ل اه لحياة ذلك العالم الجليل نرينا أنه كان العالم 
المخامى اللحاهد الصابر تلى البأساء والضراء ؛ وتنقله فى البلاد الإسلامية. 
والبلاء بلاء » ونششره 0 والمعرفة حشا حل وأقام ٠‏ ولقد طوف فى 
الأقانيم الإسلامية » فكان له فى كل بلد حل فيه تلاميذ هلوا من منهله 
العدن ؛ وآ رفت فى #وسهم روحه المخلصة المؤمنة ؛ بقدم العلم فاقوا 
لذ بر: كه مرأء. و ولا التوأء » يمضى فى. قول الحق قدمآ لا يههنه رضى الناس 
أو سعخداو ا مأدام الذى دبئه وبين الله عامراً ٠‏ ظ 
ونظير ا فى دمه الذى «جرى فى 0 » فهرو فى الجهاد 
فى الحق منذ نشسا » وإذ فى أسرنه لتقوى وقوة نفس وصير واحما 
للحهاد » إنه من أسر ة كانت في التوقاز + حت المئعة والقوة واه 
الي رفخ 8 وسيااية الفكر وعمقه ٠‏ [ 


ولقد اتقل أبوه إلى الآستاتة 5 الهدى والحق » فدرس. 
العاء م الدشة حتى نال أعلى درجاتها فى نحو الثامنة والعشر بن من عمره 1 
م تدرج فى ل الندرس حتى وصل إلى أقصمى درجاته وهى فى سن 
صغيرةٌ » حتى إذا ابتلى بالدون, بريدون فصل الدنيا عن الدين »2 لتحكم 
الدنا فى ها ادك الله » وقف لهم بالمرصاد » والعود أخضر : والامال 
متفايحة » ومطامعح الشباب متحفزة » ولكنه آثر د وآثر أأن 
يداف م عن البقايا الإاسلامية على أن دكون فى ء عيش ناعم » بل آثر آن 
ا نصب دانم فيه رضا الله ؛ على أن 08 ل فى عيش رافه وفيه 
رضا الناس ورضا من سدبهم شئون الدنا» أن إرضاء الله غارة الاسان 0 


حاهد الاتحادنين الذين كان بيدهم أمر الدولة » لما أرادوا أن. 


يضتيقوا مدى الدراسات الدينية ويقصروا زمنها » وقد رأى رضى الله عنه 
فى ذلك: التقصير تفصا لأطرافها » فأعمل الحملة ودير وقدر » حتى قغخى 
على رغبتهم » وأطال المدة التى رغبوا فى تقصيرها » ليتمكن طالب علوم 
الإسلام من الاستيعاب وهضم العبوم » وخصوصا بالنسبة لأعجمى يتعلم 
باسان عربى مبين ٠‏ 


ب ؤهو فى كل أحواله العالم النزه الأنف » الذى لا يعتيد على 
دى جاه فى ارتفاع ولا نتملق ذا جاه لنيل مطلب أو الوصول إلى غاية 
مهما شرفت » فإنه. رهى الله عنه كان يرى أن معالى الأمور لا يوصل إليها 
إلا طريق: سليم ومنهاج مستقيم » ولا يمكن أن يصل كريم إلى غاية كريمة 
إلا من طريق يصون النفس فيها عن, الهوان » فإنه لا يوصل إلى شريف 
إلا شريف مثله » ولا شرف فى الاعتماد على ذؤى الحاه فى الدئياء 
فإن من يعتمد عليهم لا يكون عند الله وجيهآ ٠‏ 


4ب سعى رضى الله عنه بتحده وعمله فى طريق المعالى جحتى صار 
لذلك لم يفرط فى مصبلحة إرضاء لدى جاه مهما نكن قوءا مسيطراً , 
وقبل أن يعزل من منصبه فى سييل الحق خير من الامتثال للباطل ٠‏ 


هس عزل الشيخ عن وكالة المشيخة الإسلامية » ولكنه بقى فى 
من الرياسة إلى العضوية ما دام سبب النزول رفيعآ » إنه العلو النفسى 
لا يمنع .العامل من أن يعمل رئيسب] أو مرؤسا » فالعزة تستمد من الحق ‏ 
فى ذاته » ويباركها الحق جل جلاله ٠‏ 


٠١‏ ب ولكن العالم الأبى العف التقى يمتحن أشد امتحان » إذ يرى 
طدءه العزيز وهو دار الإسبلام الكرق 6 ومناط عزانه 7 ومحط آمال 
الممسلمون سبوده الإلحاد » ثم بسيطر عليه من لا يرجو لهذا الدين وقارآ ؛ 





لم يصبيح فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر ء ثم ريجد هو نضه 
مقصوداً بالأذى » وأنه إن لم بنج ألقى فى غيابات السجن + وحيل ببنه 
ودين العلم والتعليم ١‏ 0 ئ 
تدان جام اده بين امور لاله 1 رما ان يرل يدا سو مين 
ينطفىء » علمه فى غيابات السحون ه وإد ذلك لعؤيز على عالم تعود 
الدرس والإرشاد » وإخراج كنو ز الدين, ليعلمها الناس عن بينة » وإما أن 
نتملق ويداهن, ويمالىء » ودون ذلك خرط القنتاد بل حز الأعناق » واما أن 
هساحر وبلاد الله واسعة » وتذكر قوله تصالى * < ام تكن ذفن الله , 
واسعة فتهاجروا فيها > الاق 
١١‏ مس هاج ر إلى مضر ثم اتنقل إلى الشام ؛ ثم عاد إلى القاهرة , 
م رجع إلى دمشضق مرة ثامة , م ألقى عصا المسار نهادآ بالقاهرة , 
وهى فى رحلاته إلى الشام ومقامه فى القاهرة كان نورا » وكان مسكنه 
الذى كان سمسكنه ضؤال أو انسع مدرسة ,بأوى إليها طلاب العلم الحقيقى ؛ 
لا طلاب العلم المدرمى » فيمتدى أولئك التلاميذ إلى ينابيع المعرفة » 
من الكتب التى كتبت » وسوق العلوم الإسلامية رائئجة : ونفوس العلماء 
عامرة بالإإسالام ؛ فرد عقول أولئك الماحثين اليهما ووجههم نحوها ؛ 
وهو يمسر المغلق لهم » ويفيض بغزير علمه وثمار فكره ٠‏ 


1 


١‏ ب وإن كاتب هذه السطور لم يلق الشسيخ إلا قبل وفاته 
شحو عامين » وقد كان اللقاء الروحى من قل ذلك سسننون » عندما كنت 
أقرأ كتاباته » وأقرأ تعليقه على ما يخرج من مخطوط » وأقرآ ما آلف من 
كن » وما كنت أحسب أن لى فى نفس ذلك العالم الجليل مثل ماله فى 
نفسى » حتى قرت كنابه ؛ « حسن التقاضى فى سورة الإمام أبى يوسف 
القاضى » » فوجدته رضى الله عنه خصنى عند اكلام فى الحيل المنسوبة 
لأبى يوسف بكلمة خير ٠‏ وأشهد أنى سمعت ثناء من كبراء وعلماء ٠‏ 


4 


فما اعترزت بشناء. كما. اعتزرزت. بشناء ذلك الفسيم الجليل ؛ لأنه وسام 
على مين ,يمك إعطاء الوسام العلمى . 


سعيت وليه لألقاه » ولكنى كنت اأجهل مقامة 6 بو فى لأشين فى :ميان 
المتبة الخضراء » فوجدت شيا وبييي) دقوراً » الشيب ينيثق منه كنور 
اق ) ين لبن عفنا اتوك قد ان يوه عقبة من سورية .فووا 
نى ننسبى أله الشسيخ الدى أسعى إليه ٠‏ فما إن زاغل تلامييذه حتى 
استغسرت من أححدحم : من الشسيتم ؟ فقبال إن الضيخ الكوثرى , 
ف لت حتى التقيت به لأعرف مقامه ‏ فقدمت اليه تفسى 2 فوجدن عيده 
ايكة في اضيا بال ما جتنو وح زره ميقيت إود وى ب 
دثرق بحوثه ؛ وإنه كنز فى مصر . 


35 س وهنا أريد أن أببسى صفحة من تاريخ دلك الشيخ الإعام 1 
لم بعرفها إلا عدد قليل : 


لقند أردت أن بعم تفعه » وأن ينتمكن طلان العلم من أن بردوا ورده 
العذب ؛ وريتتفعوا من منهله الغزير , لقد اقترح قسم الشربعة على مجلس 
كلية الحقوق بجامعة القاهرة : أن ندب الفسيخ الجليل للتدريس فى 
ديلوم الشربعة » من أقسام الدراسات العليا بالكلية » ووافق اللجلس 
على الااقتراح بعد أن علم الأعضاء الأجلاء مكات الشيخ من علىم الإسلام 
وأعماله العليية الكييرة . 


وذهبت إلى الشيخ مع الأستاذ ركس فسم الشريعة إبان ذاك , 
ولكننا فوجئنا باعتذار الشببخ عن القيوال بمر صه وه*رض زوجهة » وضعف 
نصره ء ثم فصر على الاعتتذار » وكلما الححنا فى الرجاء لج فى الاعتذار , 
حتى إذا لم فجد جدبوى رجوناه فى أن بعاود التفكير فى هذه المعاونة 
العلمية التى نرقنها وتتمناها » ثم عدت إليه منفرداً مرة أخرى » أكرر 
الرجاء وألحف فيه » ولكنه فى هذه المرة كان معمى صربحا » فال الشيخ 





الكريم »٠©+‏ إن , هصدا مكان عام حقاً » ولا أريدك أنن درن فيه إلا وأنا" 
وى ألقى درومى على الوحه الدى أحب 6 وإد شبخو ختنى وضعف صعطضى 
وصحة زوجى » وهى الوحيدة فى هذه الحياة » كل هذا لا يمكننى 
من آداء هئ ذا الواجب على الوجه الدى أرضاه 3# ظ 


4 - خرجت من مجلس الشيخ وأنا آقول أى نفس علوية كانت 
قسجن, فى ذلك الجسم الإإنسانى » إنها نفس الكوثرى ٠‏ 

٠‏ وإن ذلك الرجل الكريم الذى ابتلى بالشدائد » فاقتصر عليهسا ء 
ايتلى فقد الأحمة » ففقد ولاده فى حماته » وقد اخترمهم الموتث واحداً 
بعد الآخر » ومع كل فقد لوعة » ومع كل لوعة ندوب فى النفس وأحزان 
فى القلب . وقد استطاع بالعلم أن يصبر وهو يول مقالة يعقوب 
« فصير . حسيل والله المنستعان ». ولكن شرننكته فى السراء والضراء ء 
أو شربكته فى بأساء هذه الحياة بعدد توالى التكبات » كانت تؤل 
الصير فتنصس » فكانن لها اه 6 ولخلويها وي 6 عو هو نئسه 
فى حاحة إلى دواء وه 2 


557 إلى ريه 010 شاكاس حامد؟ كنا ممضى سف 
الأبرار فرضى. ألله عنه:ؤكرضاه. ج- 


محمد آبو زهرة 


احقاق الحة: 


بإطال الباطل فى مغيث الخلق 





١١ 





| لد | ع بحن ألحق باعر “كلماته فاك اثره الجر مون » 
589 البلطل بقاعي ]: امه ل شاضب المسطفون ٠‏ والصلاة والسلام على 
ممنلجةا محمنك الأمين 0 دان تيية الغروون » وعلى آله و أأص حا به 
ها تعاقست سنت م 








فياه ربجا سيدا + ونان اقتنن وبال الفا بن جتن افق + 
أرد بها على كثيب يعزى إلى أب المالى عيد الملك بن عبد الله بن وساف 
الجوبنى » ويسمى < معيث الخلق فى ترجيح القول الجق » 2 كان مثار 
قن فى منانعسف الرالا الحامس فى خراسان وماوالاها © إلى أن اضطر 
مؤلفه إلى متادرة تلك الجهات لينجو منفسه مين عاقية ما زرعه من المتنن 
- نلاد آمنة مطمئنة » حتق قام مدة ملويلة فى الحرمين الشرفهين » يوم 

فى الحرم المكى ء زهدة فى الحرم الخدنى » فلب بامام الحرمين ؛ 
0“ إلى بندبه سد أن غادت المياه إلى مبجارها : فأضيمح أهدا بكثير 
موا تققندم م ورينا نرم على ما قدم > كبا يسبتفاد مما آله مين الكتتب 
قينا بماد ٠‏ 





لكن لم يخل قميذه التقاص أبى حاسد الغزالى من الكأثر من متمح 
شاه و منلداً أمرة » فأساء إلى ففسة فى مفتسيل عسره30) ؛ حيث دون 
فى هذ! السندد ما هو سسية دهوه » وكان الغفخر الرازى ثالثة إلة ثأفى فبما 
آلت تأسم مناقب الإعام الشاقعى © ررضى الله نه عبيث اضمته من 


عمم- 





(1) وكان فنك فى مهد باه » ولقى جزاء ععله هذا حيث اتومه 
عضر متو ور 7 كات الع مني ل الو و مم 
علقك دك الإحباق . 0 ْ 








ل مذهب كي 2 المايقة 3 لم80 بالكة 2 ٠‏ 


٠‏ : وقد رد الأضحاب "على كل"“تلك الكتب بحيث” لا تقوخ'لها قائمة بعد 
ا الوه 7 إن فقاست نا وه ذلك الول والتصاول وح 


والإمام الشافي , رضى الله عله » قد 0 مني 5 الأمة 0-7 

الحدير به منذ قدريم » حيث تقاسم هو وباقى الأمة الأمة المحميدية مدى 
.المرون حتى .أصبح . ثالث الادمة ا متبيوعين رفى اللّه. جنهم [جمعين. .وله من 
المناقب. الجليلة. مالا ,بحوج إلى اختلاق أكاذيب فى رمع امنزلته و فإمام 
الحرمين والعزالى. والرازى. لا يتعبيدون الكدب فيما ,يكتيون ب فيا 
أرى ب 6 لكن من جهل آدلة الأجكام في _المبسائل الخلافية.» وبعد يعن 
معرفة الحديث والتاريخ » وما إلى ذلك من العلوم. التى. لابد من: معزقتها 
أن نت السباق. فى هذا اليكان : إدا كاد ف رمق بهذا اللجللت. نسو ب 
على يبه فى النظر خقط » هائج وماج ظنا بالأخبار الكاذبة أنها صادقة , 
وقضح نفسة . سبواقه الأكاذدب .والتقاطه الساقطات © ذيهوى كين هبوة الجهل 
والخدلان ٠‏ ؛“قيصيق فيه المثل «على تمسها جنيت يراقش ٠.)‏ ظ 


ولست أسلك فيما أكتب من الرد على اين الجوينى مسلك العلانة 
وح افروي فى 3ه « الكلسات الترعة فى زه ى بع ون 
الترهات السخيفة 6د من التلطف البالخ في ألرة ل "اتات “المذكون ء 
بوإتكار. يه الكتاب إلى مام الحرمين بفد أن كفل ا 5 التاريخ 
على _تعاقب .القرون » ولا أتتحى ‏ منتحي العلامة علق القارىء أفى كتانه 
2 0-0 النقهاء 1 السفهاء ش 0 | القسوة الثناهة 6 ب 


ة .مسيم مسصم تسوب مسميلي يحل 





1 0 


0 قا استثيال الطريقة " م كن د كنك فين فيقان 
امطريقة. االعميدية .والطلريقة الرضوية © وآ لطريقة: اللحصيرية © والطربقة 
البهائية » فتنسب إلى مؤلفها » أو إلى من الفت له.ء كالآمير بهاء الدين هنا :: 
وهى آلتى سسميها بعضهم بالبراهين البهائية ٠.‏ 





لس لكتاب بيه ».ل أمملك فيما أكتب إن شاء لله عالى منج وشسنا 

بين التلطف .والقسووة ه على قَدِر مأ مينتوجيه الكلام الدى رد عليه من 
جمة يعدم بن الجق قوب منه *. كئلا له نكيله فى غير .ضرف وله ع 
ولولا أن الكتاب طبعت منه لاف ووزعت فى المدن والآرياف مع ! إعادة 
طبع كتاب الرازى لجاز إهماله حتى مع استمرار اطلاع الجمهور على صلاة 
نعزى إلى القفال ' الروزى في ترجمة مين الدولة له .محمد بن, سبسكتكين فى 
وفياتٍ الأعيان المتتدولة بأيدي الجمهور » لكن السكوت على اريسي 
الفاتنين دكين جريسة لا تغتثر ٠.‏ | : ْ 


نكب توق اف سياه م ينيد الع إلى ابد ء وني فيل 
اكتب بالكلام فى الجليات التى هى أقرب إلى : فضصح دخيلة اللو لف 2 
والكثنف عن. مبلغ جهله فيبا الا حانا السالل الي ا 0 
يتكلم هو عنهاء فإنما يتكلم عنها. بمعيار عقله وميزان رأيه بدون أن دن بتعرض 
لأدلتها الششرعية من .الكتاب .والسبنة تقر امي 1 1 
الرد عليه فى ذلك كله طال الكلام بدون حاجة .على أن شمن الاقة 
الكردى لم يدع قولا.لقائل. فى فلك المسسائل فى كتابه المسمى.< الرد على 
بالطاعن المعثار والانتضار سيد فقهاء الأمصار 27: حيث رد على 9 
« المدخول © لأبى حاميد أجلى رد » وفى ضمنه مسائل مغيث الخلق . 
#اضي راي جلها لبعبيا يتبسن الرد علي سنابني الله + 


| وكذلك فعل الإمام البارع قَاضى الا قات الهداية ومؤلف 
زددة الأأحكام فى اختلاف الأثمة الأعلام سراج الدين عمر إن إسحاق 
العزنوى المتوفى بمصر سينة ( © ه ) حيث وفى الرد حقه فى كنابه 
2 العزة المنيفة فى ترجيح مذهب أبى حنيفة »2206 الذى ترجم به 0 الطريقة 
عا و الرازي »ورد علي بسالتها فا ل ع نا 





0 00 شيخ 0 فى المدبنة المنورة 0-٠‏ 


٠6ه‎ 


وهو مما بجحب الاطلاع عليه أن بعنى بهذه المباحث لسعة دائرة بحث 
مو لغه ا معرو ف بالغ الد كاء ؛ ل فى ١‏ لكتبم المسسوطة شح المدهم مأ بعاى 


ومؤلف الكتتاب على جلالة هدره فين الشافعية وكثرة مو لمانه ههى 
الفقه ,وأص.وله لا خبرة له بالحديث مطلقاً » حتى تراه يول فى « اليرهان » 
أن حدديث معاذ فى اجتهاد الرأى مخرج فى الصحاح وهذا خلاف الواقع , 
على الطريقة التى شرحتها فيما علقت على « النبذ » لابن حرم ٠‏ 


ثم هبى لم بذكر فى « نهماية المطلب فى دراية المذهب » التى ممى 
إاضخم مث لهاته حديثا واحندا ينسبه إلى البخارى إلا حدديث الجهر بالسملة » 
ولبس هو فى البخارى + كما أثسار إلى هذا وذاك اين تبمية والذهبى 
تشهيرا له بحهله فى الحديث : بل قال أبى شامة المقدسى فى « المؤمل » 
عند دكره استدلال أهل مذهيه بالأحاديث الضعيفة » وقصرفهم فى الأعادمث 
نقصآ وزيادة : ( وما أكثره فى كتب أبى المصالى وصاحيه أبى حامد » 
وهما .كما ترى . مضرب مثل عند أبى شامة فى الجهل بالحديث ٠‏ 


ويذكرنا هذا ما قاله ابن الجوينى حينما غلبه غلبة فخر الإسلام 
البردوى فى مناظرة : « إن المعانى قد قيسرت لأصحاب أبى حنيفة لكن 
لا ممارسة لهم بالحديث » ٠‏ يعنى كأن له شأنا فى الحديث وإن أصبح 
مغلوبآ فى النظر وهذا ما يتسلى به المفلسون ٠‏ 

فإذا كان حال ابن الجوينى والغزالى هكذا ؛ فماذا يكون حال الفخر 
الرازى فى ذلك ؟ » فلا يكون هئرلاء من رجال هذا الميدان ب كما سيظهر 
ذلك بأجلى من هذا فى مناقشاتنا معه ‏ ولسنا تنكر أن لإمام الحرمين 


5 


فضلا جسيما فى مكؤلفاته فى هلم أصول البدين + وهو إمام من ألمة هذا 
لعل و ذلك 0 وغ فلي احم بداتيي فى الجوا جه ها 4 رجن 
مسألة علم الله بالمحدثات النجددة + وصيغقه هط لا نضدر ممن يعرف الله 
سبحانه ٠‏ وقد أطالك الاج ين السيكى فى الإجاية عنها يما لم يقتنع هو 

نه فضلا عن أن يقنم الآخرين » » وعلى كل حال هى غلطة خطرة تال الله 
الفود3 ٠‏ وهَضذ! أوان الشروع فى ارد التفصسيلى ومن الله سحا ته 
التوفيق والتسديك » 


بام 






( 
عام 


١ 8‏ 55 ب 5 3 1 1 اخ 8 
: 5 3 1 َ 9 5 ا 5 على" اه 0 7 وى 2001 . 2 - . 1 38 ١‏ 
١‏ . 5 عيه 5 1 3 0 030 د 
م : 1 9 ٠‏ 5 1 . 
١ 0 ١‏ :9 1 5 4 9 7 . . 
قن ادن لحوبنى فى ١‏ كيايه. .. ل ل ل 
+ #« .0 عراسي ” ع 4 جمس “لج برا #5 الل هرا د لالص اش اكبىيأ أواض ملكي العأ يا يي 
7 د 3 5 + 8 . : 
٠. 5 2‏ 


( الحمذ لله الذئ: خصن” مرخ شنتناء من ةنم إعلام الأدلة والأغلام : 
ووفقهم لمعرفة قؤاعد الأحكام ؛ وسهل لهم شيل" الأدلة عل تفاصيل الحتلال 
والحرام 4 ثم اختار م علماء “الدين .وفقهاء اليقين من هو خير أحمار الأمة 
وسيد كبار الأئمة أبا عبد الله محمد بن إدريس 26+ الشافعى رضى الله 
عنه » وجعل مدهه أحسبن المداهت ..ومطليه أقصد المطالب بشهادة سيد 
المرسلين » وخاتم النبين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم » وعلى آله 
وصحبه أجمعين يقبوله : « الأئمة من قريش © وبقوله : « قدموا قريشآ 
ولا تقدموها » ( ٠‏ 


أقول . الموصصبول فى صدر الكلام مع صلانة اللتعاطفة مدل على 
المحمود عليه » فالواجب على الحامد فى مثل هذا الموضع أن لا يذكر 
إلا ما هو مجزوم به » وإلا كون غير حامد له تعمالى ٠‏ والذى اختار 
الشافعى هو المؤلف » ولا دليل على أن الله تعالى اختاره فيكون هذا 


ند 


نم قوله : ( من هو خير أحبار الأمة وسيد كبار الآنمة ) ما هو إلا 
مجازفة إن كان يريد الاستغراق الحقيقى ٠‏ ويأبى السسياق أن يكون 
الاستغراق عرفياً على أن ايكون خير أحبار الأمة وسيد كبار الأئمة من 
أهل طرقته فقط ٠‏ 


ثم قوله : ( وجعل مذهيه أحسن المذاهف ( إن كان برهد به أن الله 
عدل وده للد نع ١‏ حنين لذ اهيف قار الم لين فاذ محف ذلك 
ما 


وقوله ا( سياف مد ردان . ووه بقؤلة لنمة من ا 
ظ قدموا قريشا ولا تقدموها ) تقويل وإشهاد سيد المرسلين_بما لم يشهد به 
نصاً » وتحريف للكلم عن فبواضعه ؛ لأن المعروف فى عمد النببى صئوات 
الله عليه من معنى الإمام هو القدوة مطلقآ أو الخليفة أو الإمام فى الصلاة : 
واستعماله فى القدوة فى اللسائل الظنية الاجتهادية فقطد اضطلامم متخدث 
لآ يسبوغ حمل لفظ الرسبول عليه السلام على ذلك ا معنى . المستحدث ع 
ولو حاز ذلك لفسيد المعنى على تقديرى حمله على المعا الأعم. أو ا معنى 
ْ الأخص : ليه لم يقل أحد.آن إمامة غير القرثى في الصلاة غير جائرة . 
ولا أن غير القرثى لا بكون قدوة فى شىء مطلقا ٠‏ وأما إذا خص اليإمام 
فى الحدث بالمعنى المستحدث 3 فمكون فى هد | ار أى إبطال إمامة ل 
.إمام سوى الشافعى ؛ لأن. مالكا غير قرشى. » وكذا. 1000-6 وساف 
ومجمد بن الحسن وأحمد ين حتيل: وأبي .ثور والمزنئ وداود واين. -جررر 
وابن حزم وغيرهم ؛ لأهم ليسوا من قريش "+ :يل الشافعن أيضآ ليس 
اسه ا ل لي د 





اس 
-- 


)2 ومن داب أهل' اللغلء أن .لا يفتخروا باتشابهم 0 ا 
ففإذا نفخ فى الصور فلا اتساب بينهم ايوملد ولا يتسبافلون» وأى لااننا قشوا 
الناس فى انسايفم اثتمانا لهم عليها ما لي أتحاولواا جر معنم “انها » فإفذاك 
يطاليونهم نحبحة شرعينة تثبت تسصسنبهم ) والنسب» ليسن تمكتسنة وآلمرء 
إنما يوجه إليه المدح ‏ أو القدح بها كسبت يميئه » ول" انر أذ قبل: “زاكر با 
ل ا سسا لي 0 :لاس 

كما ذكره الحصاص وابن القفطان ؛ وقد توارد لنامن غلى سوق هنا التشب»؛ 
ش إلا أن اختلااف الروانات. فى مسضشقط رآأسن: 'الإمام: الشتاقغى _رحمه الله هل هو 
غزه آم عسقلان آم الرملة آم االيمن ؟ وعدم ذكر” ترحمهة” "لوائديه نولا انار ع 
'الو فاتهما فئ كتب الثقاث مما ندعو إلى التثبت: فئ الآمر © وحدعث الشه فعى 
فى مجلس |اارشيّد مما لا'بعول عليه 1 فى الشند وآلكتن من" الاضافل :اب 
والماخذا © وعد شافع صحَابياً أاول: من ذكره. هو أبو الظيسة الظتدئى - 
صدق اق العلاء المعمرى ت بدون سنك » وفئ: ازوانة الا إن تاد ل 
الحاكم ذكر. ابن للسائب غينز. مسمئ” فاجعله:نعضهع “شافغا: »-وأول هن 

اسان مطلا بن دجتل يدر هو اللخشب فى لاريفه يدر و5 
ش والم بذك رهما آبن عبد البر فى الااستيعابت فى عداد االصحاية 6 أوربما تعدا رما 
إخواننا الشافعية إذا تروينا فى قبل ما سناطره ه آمثال: الساجىٍ م 


4ل 


المصنف بالحديث المذكور فيما يحاول أن ستتدل به عليه باطل مردود ٠.‏ 
ثم لو سآلناه عن الحجة فى صحة الحديثين تشالت غلية اومن يبنا عدت 


النظر إلى ند يك العديك 4 وسيأتى الكلام فى الحددين إل شاء 
ال تعالى . 


وقال فى ( حص ؟؟ ) : 


( دجب على العامى حتتما أن بعين مذهيا من هذه المذاهب : إما مذهب 
الشافعى رضى الله عنه » فى جميع الم وقالع والفروع » وإما مذهب مالك , 
أو مذهب أبى حنيغة أى غيرهم رضوان يم : ولين 4 ار شتحل 
مداهب الشافعى فى بعض ما يهواه ومذهب أبى حنيفة فى بأقى ما برضاه ٠)‏ 


المستفاد من حديث « الأثمة من قوش » على ما يريد أن ههمه أبن الجوينى 


ب سي ري بوتوي 


وأبى الطيب والبيهتى وبالتخطيب له بلوة فى رواباتهم من ١‏ خف ووواية 
اتحاكم عن أحمد بن سلمة ليس سسندها بذاك الغفوى . والاكشرون على 
أنه. قر ثثى ه بدون عرض الكونه صليبآ ألو غير صليب فيهم » قال فخر اللدين 
اه مننناقب الشافعى » رفى الله عنه ( صن ٠ه‏ ) ٠‏ « وطعن الحيرحانى 
فى هذا النسب وقال إن أصحاب مالك لا سلمون أن نسب الشافعى رضى 
الله ععنه من قريشس بل يزعمون أن شاقعة كان. مولى لأبى لهب © قطلب من 
عمراان يجمله من موالى, قريش فامتنم فطلب من عثمان ذلك ففعل 1 ه » . 
اما رسيي يه اوري لسرم لكر عد ام معاد فى 
ا ل المننظم 9 تخر بج الإمام أبو الحد القدووى ٠‏ 5 
منه كثيرآ ابن الصباغ الشساقعى قى الشامل بل تراه يتابعه فى بعض آدائه . 
وهو معروف فى ييثات #لعلم بالورع والسبعة فى العلم ومثلله لا تقبابل 
بانسب »© ولو علم. الرازى مليزلته قى. العلم. والدد لسك ل كرد ل > 
منهصا آخر على آنه بقول * « يبرعمون »© وهذا ندل على أنه غير جصسازم 
با يغولون © قكيف سبتبيح الرازى سبه وشتمه ؟ وبعد اللتيا وآلتى ليبس 
التعو يل فى بايبه الاحتهاد على النسب بل على العلم والورع قال الله تعالى ٠‏ 
< إن أكرمكم عند الله اتقاكم » وقال. صلى الله غليه وسلم : « من أبطا به 
عمله لم يسرع به نسية » اخوجة مسام 4 و يزال عمد الصطفى إلى ابشه 
الح ب وفن فين 


. 


ف و دا 


من, لظ « الإمام » كما يناقض قوله ( ص ٠١‏ ) : لآ يجب على كافة 
العاقلين وعامة المسلمين ٠»‏ شرقاً وغرباً » يعيدآ وقربا اتتحال مذهب 
الشافعى ) على أن وجوب اتباع جميع المكلفين شرق وغربآ لشسخص 
لا نتصور إلا إذا كان ذلك الشلخص ثبيآً مرسلا » مجعل ابن الحوينى 
ما للرسول صلى الله عليه وسلم لإمامه » وهذا مما لا بصختر مين يعى 
ما يقول ! آليس إمامه مجتهدا يخطى» ويصيب ؟ فكيف يرفعه إلى مقام 
العصية ؟ نسأل الله الحفظ ٠‏ 


ثم إنك ترى المصنف يجب تقليد للشاضى على جميع المسلمين شرك 
وغربا مع أن إعامه منهى عن تقليد نفسه كما فى مفتتتح مختصر ففللزئى , 
فيدذلك أصبح. المصتف خارجاً على مفهب إمامه » داعي إلى خلاف مذهيه 
فى مهازل ٠‏ 


ولا يصمح القول بوجوب اتباع مسجتهد واحد محين على المسغمين كافة 
إلا على رأى من يقول. بتاثيم المجتهد الخطىء بد العلم بيقين من هو 
المجتهد المخلىء فى كل المسائل ؟ ء وناثيم المجتهيد المخعلىء مذهب إبراهيم 
ابن علية وبشر بن, غياث وغيرهما من المنتدعة ٠‏ وينم كلام للصنف فى كثير 
هر المواضع عن ميله إلى هذا الرأى المناقض (نستة ء وإلا لما ردد 
الأمر بين الحق والباطل فى ( ص ٠ ) 5١‏ ثم إيجابه انتباع المسلمين كافة 
لإمام خاص مخالفء للإجماع ولمدارك الأصو لين » قال الشهابي أحيك بن 
إدرس القرافى فى شرح تنقيح الفصوال : « انعقد الإجماع عفى أن من 
أسلى فله أن يقد من شساء من العفماء شير حجر © وأنجمم الصرحانة 
رضوان الله عليهم على أن مم اسنتفتى آنا مكر وعير رضى الله عنهما أو 
قلدهما فله أن يستفتى آبا هريرة ومحاذ بن جبل وغيرهما » وصل بقولهنا 
من غير تكير » فميند ادعى رهم هذين الإجماعين قعليه الدليل » 1 ه. بريد 
به الرد على الحصتف » حيث إن من حنكم عدين الإجماعين أن تكون الناس 

"1 


فى سعة من اتباع آى ولحد من الأئمة المتبوعين لأسباب ترجبح تلوح لهم 
د ال ل ا د ناد 


وقال فى ( ص 16 ) : 0 


( أصول الصحابة لم كن كافية لعامة الوقائع , » ولدا كابن المستفتى 
0 عهد الصحابة مخيرآ فى الأخذ بقول الصديق فى مسألة وبقول الفاروق 
فى أخرى بخلاف عهد الأثمة » فإن أصولهم كافية ) ٠‏ 


إقول : هذه الفلنة منه مستغنية عن الإفاضة فى التعليق » لأن معنى 
عدم اقاية أصول السنحاية رضى الله نهم .» آنه ليس عند هم ما ينون عليه 
حبواب المسائل » فيستلزم هذا عدم جواز أن يفتوا » لا تخير المستضنى 
فى الأخذ .عمن شاء_منهع لأن القول. بعدم كفاية أصو لهم تجهيل لهم 6 
وسوء آدب نحوهم » وقلة معرفة بأحوالهم » وإلى الله نبرأ من ذلك كله 
على 1! نعلم آن أبا حنيفة توقف فى مسائل ؛ وأن مالك كان عسراً فى 
الجواب » بل كان كثيرآ ما يقول. فى مسائل :.« لا أدرى » وأن الشافعى 
كان يول فى كثير من الملسائل : « فيه قولان » ويقول فى مسائل : 
« إن صح الحديث فيها أقول بها » ولم بخل ذلك بإمامتهم عند الأمة 
إذ لين علم كل .عىة إلى البشر :+ وكتن للمرء أن .يسكت عما لا بعلم » 
هنا حجان فى علد الصحاءة من تغيين السنتفتى ف يقترط يعدم تتبعه الرتخص نت 

و3 فتسموك ملم الأولى » فيتصوز كفاية أصول الأئمة بخلاف أصول 
ال اا فى الميزان » وإيغال فى الهذيان » فلو راعى جاب الصحاية 
رطان الله عليهم أجمعين لتهيب مقأ مهم » وقال ما قاله عصر به الإمام 
أو اس.جاق: الشيرازرى فقن طبقات الفقهاء عند ذكر فقهاء الصحابة من أن 
اكثر. الصحابة كانوا فتهاء عرفوا معنى كل من القرآن وحديث الرسبول 
صلى الله عليه وسلم » وفهموا مبهمه وفحواه وأفعاله عليه السلام وهى التى 
فعلها من العبادات والمعاملات » والسير والسياسات » وقد شاهدوا ذلك 
كله. وعر فوه. وتكرر :عليهم ويحروه إلى آخر ما ذكره فى فقهاء الصحابة ؛ 

رف 


أفى مثلهم ,تقال ما قا له “المطنات” #لاني” قله ها ان اسن الانية اد 
ينافى ما .سيآتى: منه فى( نض 4*) :. ([ أصول أبى حثيفة أبعد عن الوذاء 
سن 0 د ل من أباع رب الأمسول - أى فى 


هكذا ترى المولف يكيل بكيلين فى الموضعين ٠:‏ . 
وقال فى رص 186 ١١‏ ) : 


( أيو.جنيفة استغرق عمره:فى وضغ المسائل » فلم ,يتفرغ إلى النشل 
والتمييز » بل أدركته المنية قبل أن تفرغ إلى ذلك.يٍ ؤلذا كان أبو .يوسف 
ومحعسد يخالفاه فى مسائل عدة » ونخلا وميزا الصحيح من الفاسد » ولذا 
رجع :آبو بوسف فى مسألة الوقف يِيث أنكر أبى حشفة الوقف + وقال 
لا أن للوقف وائما فهو وصسية 4 يازغ بقضاء القاحى” ٠ه‏ وكذا الصاع 
حيثث خالف الشافعى فى أن الصاع أريعة أمداد كل مد رطل وثلث 
با لعر باقى “اوحيث قال بإفراد الإقامة 6 وخالف آنا حنليفة 2 فحضر الشافعى 
وأبو 0 وال بيه فى مدينة ابي الى الله عليه وسلم ع دان له 
مالك ه فى القحياء فا راد أبو بوسف أن يتكلم مع الشافعى بين يدى مالك 
والرشيد فى سال من المسائل. ا فتكلمو ا فى. هذه المسائل الثلاث فامر 
الشمافعى إخضار أولاد بلال الحبثى وأ سعد الخدرى وسائر مؤدنى 
يبول الله صلى الله عليه 4 وسالم 6 فقال ' : كيف تلقيتم الأذان والأقامه 0 
آبائنكم ؟! فقالوا : الآذان مثنى مثنى بالترجيع 5 والإقامة فرادى فرادى 2 
هكدا تلقيناه من ماعنا 1 ؛ وآيائمنا 2 , أسلافتا وآحندادنا وهلم حرا إلى زمن 
0 الله صابى ألله عليه وسلم ؛ وكذا أمر بإحضار الصيعان » فقالوا : 
ن آيائنا وأسلافنا إلى زمن النبى صلى الله عليه 'وسلم ٠‏ وكان مقداره 
0 هو مذهب الشبافعى ومالك ٠‏ .وخرجوا إلى الصحراء مع هارون الرشيد 
ومر الشافعى رضى الله عنه بأرض فقال : لمن هذه ارا عذلارواك 
الصديق وقمه على الفقراء » وهذا وقف الفاروق » وهذا وقف ذى النورينء 
ْ ْ 57 


وهذا وقاف المراضى » وهدّا وتف لان وغلان + فقال الافعى رغى اله 
عنه : عذا الذى تتكلم فيه ليمي بوضم من تلقاء أتفسنة وإننا يجب علرنا 
اتباع النبى صلى الله بعليه وسلم » وهكذا كان فى زمن النبى ملى اله 
عليه رسلم » وزمن الصحابة » فآى المذهبين أحق بالحق ١‏ أمير الرمنين ١‏ 
فقال : أحقهما ما يوافق سئة النبى صلى الله عليه وسلي » فرجع أبو وساف 
إلى قول الشافنى ٠ ) ٠+6‏ 


اقول : فيه شقان وكلاهما باطل : 


فتؤول : اشستغال آبى حثيفة لول عبره بتغريم المسائل وإدرالك للنية 
له قبل أن يتمكن من نخلها ٠‏ ظ 


وزنثانى : اجتماع آبى يرسيف مع القياضى فى مجلس الركسيد » 
واتباع أبى يوسف للثيافمى فى الوقف والإقابة والساع ٠‏ 


اها وجه ببهان زول + فإن 'ثترة الاشت_غال «التفريع مما بزب 
بصيرة نى المسائل » واين الجوينى عدكس الامر » على أن أبا حشيفة ما كان 
بأمر ,تسجيل المسائل إلا بسد بحثها مي كل احية فى مجمم فقهي برأسه 
هدو وعلمه باللغة علم من ننس في مهد الملوم العرية بذكاته الممروف » 
وحضفاه للكتاب حفظ من يتلوه مغتم؟ فى رئعة » ومعرفته بالحيدردث معر نة 
من قرب عهده من, المصطفي صلوات هه وسلامه عفغيه » وممرفته بمسافل 
الاتفان والاختلاف معرفة من طالت مدارسته الفقه مع نهاء السددر 
الأول - وأركان ذلك للجمع اختصاصيود في علوم اللاحتهاد ٠‏ 


قال الخطيب فى تاريخه ( ١4‏ ب 40؟ ) : 9 آخبرئى الخلال » أخبرة 
الحررى على بن عبرو : أن على بن محمد النشعى حدم قال : حدثنا 
فقال رجل : أخفلا آبو حنيثة . فقال وكيع : كيف بكر آبى حنيفة 


٠ ,‏ عٍ. 
/ 1 2 1 
م؟ ان 1 ' 5 2 


يخدىء وبعسة ميل أبى «وصسف وزفز فى قياسهما » ومشل يحبى بن 
زهدهما وورعهما ؟ ! من كان هو لاء جلساؤه لم نكد بخطىء لأنه إن أخطا 
ردوه اه » ٠‏ بويليه قول أبى حنيفة : « أصحاينا هؤلاء ستة وثلاثون 
رحلا .٠٠‏ »© ثلى آخر ما هناك ٠‏ ظ 

وقد سقت الأساشد فى كيان هذا المجمع الفتهى بطريق الطحاوى 
فى 2 تقطهمة لصب الرامة » ولو لم بطل عمر أبى حديفة ؛ ولم بكر له مسبعة 
دات البدا١)‏ ؛ واسششد سح و كه 6 ولم تكن عسيده شظهة بالعية باعتراف 
الخسوم لكان بترفح فى خمس سنبواات تعقبها جمس سنوات فى قديم 
وجديد بحيث يدع أصحابه فى اضطراب » فأصيح ابن الجوينى بهذا 
الكلام يرم على الشىء ضد مقتضأه ٠‏ 


واها وجه بكلدن اكثانى : فمأ ثبث بين النقاد من أن الشافعى لم 
يجتمع بالرشضبد إلا بعد وفاة أبى بوسف ؛ وقال السخاوى فى المقاصد 
الحسنة (ص ؟5؟؟) : « وكذلك ما ذكر من أن الشافعى اجتمع أبى بوسف 
عند الرشميد باطل » فلم يجتتمع التسافعى بالرسيد إلا بعيد موت 
أى ويف اف ول ابن الحري خاروي السفورق اراح 
الفاح ٠‏ وللنووى أغلاط مكشوفة فى « المجموع » وفى « تهلاب 
الأسماء » لبس هذا موضع شرحها ٠‏ 


ثم إن الشيافعى كان غير طائمل فى عهد أبى بسك » وإنما ارتفع شآنه 
بختى من العم » حتى تسكن من الموازنة بين فقه أهل الحجاز وفقه أهل 


ومع سمي 





تروت ار حية بن ايه باع كي لد ارو حجر 0 فى العام 


زع 


العراق » واشتق منهما قديمه فقام سشره سنة ( ١.0‏ ه) بعك وفأة محمد 
بسسث سئلواث ت » ولم سسشسر عليه إلا خس سنوات » ثم عسله وجد جديده 
ا الله سئة ( ٠ ٠6‏ ). فيكيون القوال يرجوع 


إبى دو سف إلى قول الشافعى الدى لم مكن له قبول ومذهب فى عهاد 
أبى «وسف تخريفاً مضاعفاً ٠‏ ظ 


وأما مسألة الوقف : فكان عبد الرحمن ين أبى ليلى وايئه محمد 
القاضى والحسن بن صالح يقولون بصحة الوقف على أى وججه كان : 
وأى لفظ صدر » وهم من ألمة العراق » وهذا هو اختبار أبى بوسف 
بعد أن رأى أوقاف الصحاية فى البصرة ومسمع من اساعيل: بن علية 
حديث عمر فى الوقف ؛ ولا شأن للشافعى فى ذلك مطلقآ ؛ ولا .ماع من 
4ل سحرى بين أبى بوسف ومالك كلام فى هذا الصبدد لأنهما كانا تداكران 
العلم عندما يتلاقيان فى المدينة المنورة ٠‏ وأما أبى حنيفة فإنه .يقول بجوار 
الوقف إلا أن المالك إذا وقف على الأغنياء له أن يرجع فيه وبجعله 
كالوصية إن آراد الورثة ذلك إلا أن نتصل به حكم حاكم ٠‏ وأما وقف 
ال 00 اب 
بين فلا يحتاج إلى حكم حاكم آخر ٠‏ 


قال ابن أبى العوام الحافظ فى ترجمة أبى يوسف : قال لنا 
أبو جعفر » حكى عبسى بن آبان » أن أبا بوسف لما قِدم بغداد من 
الكوفة كان على قول أبى حنيفة فى بيع الأوقاف حتى حدثه إسماعيل بن 
علية عن ابن, عون عن نافع عن ابن عمر فى صدقة عم لسهامه من خيير ». 
ا ا 0 
به ولما خالفه ٠‏ ثم ذكر عن يكار ون قنسة رؤية أبى بوسف أوقاف 
الصحابة بالبصرة وغيرها حتى تغير رأنه فى الوقف ٠‏ فلا يمكن أن يكون 
للشافعى شأن فيه مطلقاً بل الشافعى تحده بعد بلوغه رتبة الاجتهاد كثير 
الاتباع فى المسائل لأبى يوسف ومحيد بن الحسن, كما لا يخفى على هن 


ا 


دس مقاحيي + وجل لتقم تبنا لت من اتكالى فى ا 


. واما الصاع نهمى صاع سعيد ين العاص تقصه من عيار الصاع الدى 
كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم #نوجعله تخمسة آرطال وثلقةع 
وألزم الناس بالمعاملة به » وهدد من استعمل غيره ؛ وضرب جماعة وحبسهم 
وتوارثه الناس وفيه قبول الشاعر :. ظ ا 


قد جاءنا مجوعاً مسعيد ينمعص فى الصاع ولا يزيد 


وكان ذلك فى أول إمرة معاورية » ولما ولى أبو جعفر المنصور 
الخلافة تحرى صاع عر الذى كان بالعراق فأخبره جماعة من فقهاء المصرين 
آنه متحرى على صاع النبى صلى الله عليه وسلم فاتخده صاعاً سغداد 
وغيرها من أمصار العراق محافظة على معايير الشرع ٠‏ ولا خلاف بين 
أبى حنيفة وأبى يوسف إلا فى وزن الرطل لأن الرطل عشرون أستارآ عند 
أهى حنيفة ؛ وثلاثون أستاراً عند أبى يوسف » فيكيون الخلاف بينهما لفظية . 
فى مقدار الصاع ٠‏ هذا ما ذكره مسعود بن شيبة » ويؤيده عدم ذكر / 
محمد بن الحسن فى كتبه خلاف أبى يوسف لأبى حنيقه فى المسألة ٠.‏ 
وأما من ادعى رجوعه إلى قول آهل المدينة بمناظرة مالك له فائما ,يورد 
خبراً غفلا عن الاسناد ٠‏ 


وآما خبر الحسين بن الوليد القرثى عند البيمقى (؛ ب 17١‏ ) بللفظ 

« قدم علينا أبو بوسف من, الحج فقال ٠‏ إنى أرهد أن أفتح عليكم بابآ من 
العلم أهمنى ففحصت عنه فقدمت المدينة ‏ إلى أن قال آأتانئى نحو من 2 
سن يه من أبناء المهاجرين والآأنصار مع كل رجل منهم. الصاع. تحت | 
ردائه » كل رجل يخبر عن بيه وأهل بيته آن هذا صاع رسول اله ' 
صلى الله عليه وسلم ٠.»‏ الحديث » فما سعد أن بيتمسك بمثله أبو.بوسف 
لا 


للجهل بأعمان الرواة ورجال أسانيدهم فى الطيقات كلها » على أن هد 
الخبى لو صح لما اتفرد به رجل .ن خارج المذهب : ولما خفى علم 
ما خاطب به أبو يوسف الناس جميعآ هكذا على مثل محمد بن, الحسن » 
نل كان آله الامشافة 6 روهت اعلة اتالفسن ميف اري» فرينا: عون 
عدي كنا :وان كان ابن الى لي اليه + 


وأما ما أخرجه الدارقطنى فى سننه من إساعة مالك القول فى 
أبى حنيفة لأجل هذه المسألة فإسناده مظلم كما يقول ابن عبد الهادى 
صاحب التنقيح ٠‏ وهو الذى ذكره صاحب المصباح المنير عند ذكره الصاع 
باختصار ول" مستئد لمنا نقله عن الخطابى تعبيك مأ تست عن ا لنجعم 


ولأهل العراق آدلة ناهضة عفى أن الصاع ثمانية أرطال » منها : 
حديث مجاهد عن عائشه عند النسائى عن قدح حزره نمائة آرطال أن 
رسبول الله صلى الله عليه وس لم كأن يعتسل يمثل هذا . مع سساار 
الأحاديث المصرحة بأنه كان يغتسل بالصاع ٠.‏ وقد روى ابن أبى شضيبة 
عن بحيى بن آدم عن الحسبن بن صالح : صاع عمر ثمانية أرطال - وعمر 
لا بحدث فى معابير الشرع حدثا ب وآسند الطحاوى عن !بر أهيم النخعى : 
قدرقا صاع عمر فب و حد ناه ححا حياً 15 والححاجى عندهم قمانة أرطال 5 
ومثله عن موسى ين طلحة عند الطحاوى ٠‏ وقال محمد بن الحسن فى 
الأثار : والصاع هو القفيز الحجاجى وربع الهاشمى وهو ثمانية أرطال ٠‏ 


ومالك ليس عنده حديث مسند صريح فى مقدار الصاع ء بل متمسك 
يصيعان المدينة فى عهده على أصله فى الأخذ يعمل أهل المدينة حتى إنه 
لما سثل عن صاعهم قال : هو تحرى عبد الملك لضاع عبر ٠‏ كما روى 


ذكره النخم وموسى بن طلحة ٠‏ 
»> 


وج 


وفع أبى حنيقة فى هده المسآلة إبراهيم النخعى وموسى دن طلحة 
والشعبى وابن أبى ليلى وشربك وغيرهم » كما ذكر أبو عبيد فى «الأموال». 
ايا يله إليهم « [ 


وقول. معض الصحابة : « صاعنا أصغر الصيعان »© بعيد عن الدلالة 
على مذهب أهل المدينة فى أن الصاع خمسة أرطال وثلث > بل هو دليل 
على تدد الصيعان المستعملة فى عهد المصظفى ضصلوات الله وسلامة عليه » 
ولم بخدلفو أ فى أبن الصاع أردعة أمداد, وائما احنطلعوا قي مقدار المد ٠‏ 
واليد اليمشامى(22 الذى سول به مالك فى كمارة انظهار فى الموماً 
(1-همة؟)أكبر. وهبى مد وثلثان أو مدان » ولو لم. سكين, مالك _بمده 
مستعملا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم لما استطاع أن يأخذ به فى 
الظهار -مدذرآ من التشهى » فمكوون صاع عمر أصغر من الصاع الهشامى 
فيكون الصحابى المذكور أراد بالصاع الأصعر ما يسع ثممانية أوطال » 
كما كان هو الممستعمل فى بيت عائشة على ما سبق » فيكون تشنيع 
و حبان على أهل, العر أقى يعدم أخذهم بخير « صاعنا أصعر الصيعان » 
مما ترتد إليه شنمة تشنيعه ٠‏ وقد ححكى أبو عبيد عن محيد أن الحجاجى 
ربع الهاشمى كلما مسيق ٠‏ 


فظهى أن قول أهل المدينة فى المقدار توليد من التعامل فى عهد مالك 
بدوون خبر صريح مسند ٠‏ والتعامل تعثربه شبه » ودون إثبات التهوارث 
فيه خرط القتاد ٠‏ وأما قول أهل العراق فمستميد من خير صعحيح مسند 
وآثار معتبرة وعمل متوارث. وعار أهل الشأن كما مسسق ء ضمحطولة 
أبى عميد تأويل أدلة أهل العراق الصريحة فيها تكلف ظاهر . 


ب 07 


1 نسسبة إلى عشسام بن إسسمماعيل بن الوليد بن الغيرة عامل المديئة 
لعبد الملك بن مرروان نسب إليه لكونه هو المذيع له مع وجوده فيما سبق . 
الحسن وهو كان قديم الاستعمال أيضاً . 


ولقوة أدلتنا فى ذلك لم يستطع ابن نيمية غير أن بخص الصاع 
العراقى ‏ بالجسل رأياً ٠‏ ولكن ضذا التتخصيص لس اليه 
الصاع الشرعى خلاف الأصل » فالأخذ يقول آهل العراق هى الصاع متعين 
فى الكفا رات والصدقات أيضاً لنمراً الذمة سقين وللخروج عن الخلاف 


واد عر سح صر * فلا حيدة عما ذهب إليه أبو حنيفة فى ذلك 
فضلا عن تضصعصعةه ٠‏ 


كد اح كله وف عن أن يتنا : قدمت المدينة فأخرج لى من 
نق به صاعاً فقال هذا صاع النبى صلى الله عليه ومللم فقدرنه ف وجردانه 
ا يداي و0 ٠‏ ثم قال سمغت ابن أبى عمران يقول إن الذى 
ا و ا بن أنس اه ٠‏ لكن أبن سنك من 
أخرج , اليه الصاع فى وصل صاعه إلى المصطفى عليه السلام ؟ ولم يذكر 
0 بود إلى عولد افل النبلة+ ظ 


والحاصل م أن المناظرة. 3 0 .يمكن جريانها ين مالك 
وأى بوسف »؛ ولا نتصور أن تفع نين أبيى يوسف المتقدم ابوفاة ودين 
الشافعى الدى لم نلقه أصلا » بل تأآخرت دعوتة الى اجتهاده إلى مسسئة 
(هواه) بعد وفاة أبى «وسف باثنتى عشرة سنة ٠‏ ولو كان الولف 
ممن له إلسام باتاريخ والآثار ربا بفسه من أن بغوه با فا ٠‏ 


واما الآثان والإقامة فمذهب أبئ ءء يوسف فيهما لم يزل كمذهب أهل 
0 العراق ع أ الأذان ايلا ثر جببع 4 والإقامة مشنى كالأذان . ٠‏ وقد أخرج 
أو فو سف حدايث الأذان مشلى والإقامه مثله : مي 2 الآثار ع« له » فظهر 
وحن رمم أبى يوسف فى ذلك ٠‏ 


ثم .قول ابن الح وينى ( فأمر الشافعى ا أولاد بلال 5 
0 ع سبعيد الخدرى وسائر مئلاتى رسول الله صلى الله غمليه وشسلم ) 


20 3 


مما تضحك منه الشكلى ؛ لأن علماء الأنساب من أمثال الكلبى وابن إسحاق 
وأبى مخنف الأزدى والمدينى وابن سيف وغيرهم اتفقوا على أن بلالا لم 
يعقب70١24‏ » وأيا سبعيد الخدرى لم ربكين, مكوذنا » كما فى التعليم لمسيعود 
ابن شيبة وحديث أبى محذورة أن الأذان والإقامة مثنى مثنى أخرجه 
أو داود وا بن ماجه. فى سننهما » واين خؤيمة واين حبان فى صحمحيهما »2 
قال ابن دقيق العيد فى « الإلمام » إسناده على شرط الصحيح. ٠‏ وإن 
ارغو سمت لصوف داقر ان ليا له مخرجه ؛ وأن خلافه مروى 
عن أبى محذورة » وأن هذا الخبر لم يدم عليه آبو محدورة ولا أولاده ٠‏ 


ورد عليه ابن دقيق العيد قائلا إن كل الصحيح ليس فى مسلم » وأن آولا 
أبى محذورة لم يخرج لهم فى الصحيح ب فلا اب ا 
روايه عدم دوام أبى محذورة عليه إنما يدخل فى باب الترجيح لا التضعيف». 
والترجيح مما مختلف فيه الناس » بل كلام البيهقى نفسه هنا يناقض أوله 
آخره » وفى تثنية الإقامة أحاديث عن بلال وأبى محذورة رضى الله عنها 
ذكرها الزيلعى فى نصب الراية » وفى سردها طول » ولم يستمس الأذان 
فى أولاد أبى محذورة كما تجد تفصيل ذلك فى الاستيعاب لابن عبد البر ٠‏ 
ظ وليس | للمسألة تعلق مأ بالشافعى مطلقا لا.أولا وله الخرا 0 عند بن بحجهل 
مسدأا اراتفاع شأنه فى الفقه ٠‏ 


وأما ما وقع فى بعض كتب الفروع كما فى الفوائد البهية فى 
ترجمة عضام بن بوسف ب من أن أبا بوسف بعد أن توضاً من ماء قليل 
.. بوصيلى » لم ظهر و تع نتحاسهة فبه » قال فلتأخذ فى ذلك بقول الشافعى 
: فخطأ: بحث غن «.فلناخذ بقول آهل الحجاز » لأن الشافعى إنما بدأ يديع 
احتهتاده بعك وفاة أبى بوسف بدهر ٠‏ وآما ما فى جامع المسسبا ند 
ااتعكي دك الشاقعى أبا يوسف عن النبيذ مغلط صرف ٠‏ 





)١)‏ والتماء بعض ( الخوارزميين ) من المتأخرين إليه من قبيل اتساب 
بعض الاغاحم ألى بعض الصحانة الذين نض اهل الشأن على أنهم لم يعقبوا 
4 0 كون هذا وذاك من حهة الولاه نا ١‏ 


لس 


والضواب « يوسف » بدون « أن » وهو بوسف بن خالد السعتى 


وهو من مشايخ الشافعى » ولولا جمل ابن الجوينى «التاريخ ور 5 
نفسه أن نطق سثل ذلك 0 الساقط المسقط ‏ لقااتهه « 


وا و ا 


ا واغناك عن 0 ل د الأأساس 
وكان بمندوجة عو هيدا كله متخرع إلى انحل والنعويز ون الحق 
والباطل و »هي ولم. يكن تسد له وي ف فظر الشدافحى فى كثب أبى حليفة 

اقول : اعترف بأن الشاضى. أخذ قواعد الفقه وأضوله من كتب 
أبى حنيفه ء ثم جعل التمييز دين خطأ المسائل وضوابها إلى ااشافعى 
متجذهلا أن الاعتراف بالأصلى اعتواف بالفرع الخترتب عليه » والنخل نما 
فى طبقة المجتهد فى المس اكل دون طبقة المجتهه فى المذهب.فضللا عن مرتية 
المحتهد. المطلق المنتسب أو المستقل » مح مناقضة قوله هذا لادغاثه أن 
الشأن كل الشأن فى الأصول للشافعى » وهذا| هو التهائر بصنة ٠‏ 


ثم التمييز بين المسائل الاجتهادية ليس من قبل تسيز الحق موي الياطل 
بل من قبيل تميبز الصواب من الخطأ ظنآ فى مذهب أهل الحق » وليس 
أئمة الاجتهاد من آهل الباطل أصلا > بل هم مأجوررون سواء أضابوا أم 
أخطأوا خلاف آهل الباطل ٠‏ وأئمة الاجتهاد فى الفروع على «هددى من 
ا 6 ٠‏ فقول أبن الوفى : 
| ين ابحق «الناال ) ليس هنا ينيقي تارم عن اللي بن لان ذال 
أحواله الرد على فرق الزيغ إذا كتب فى الفقه ساء كلامه فى مخالفيه فى 
الفقه ء وهمدا مما دحب التوقى منه رغم ما سظلكه البلاقلانى وأعن, الجوبنى 

نس 


مسو 


والغزالى والفخر الرازى فى ردودهم على مخالفيهم فى الفقفه مع قلة 
بضاعتهم فى معرفة الأخسار الصحيحة س حاشا الباقلانى ب وا كتفائهم 
بأنظار عقلية تمودوها فى بحوثهم مع أهل الزبغ ٠‏ 


والمصنفك يقول بعد أن اعترف يأن أبا حنفة أعنطى الشافعى روح 
الكفاءة واغنله عن تمميد القواعد : إنه لم يكن تلميذا له ٠‏ فإن كان بريد 
أنه لم يكن تلميذ؟ له مباشرة ٠‏ فنعم » إلا أن تفقهه كان على محمد بن 
الحسين تلميذ أبى حنيفة فييكون تلميذ التلميذ » والشافمى هو القابل : 
« الناس فى 'الفقه عبال على َس حذقيفة 7:6 لبنسن. حل امن على فى 
الفقه من محمك بن الحسين » كما ذكرهيا الخطيب بأسانيده . 


نم الفرق أن من يجتهد فى المسائل بإبافة آدلتها بادىء ذى ,دء , 
دبين من ,يختار مسائل من مسائل من قلبه فى كتب مدونة لامثال أبى سدرفة 


وآما فقول الولف : ( نظر التسافعى فى كتب ا عييينة كا 
أبى حنيفة فى كتب من تقدمه )ء فيدل على أنه ليس على على يعمد تدوي. 
حتى بتصاور نظره فيه كنظر الشافعى فى كشيه ؛ وليس الشافعى وحده هو 
الذى كان سظر فين كن أبى حنيفة » بل كان المزنى تاشر مدهب الشافعى 
كان يديم النظر فيها » كما أخرجه أبو بعلى الخليلى فى الإرشاد سدكة 
إلى الطحاوى فى يبان سبب اتتقاله إلى مذهب أهل المراق ٠‏ 
وقال ايضآ فى ( ص 0؟ ) : 

(إن الشافعى ذو فنون » وأيا حنيفة ذو ثفن واحد » وكان الشافعى 
من فريش » قال النبى صلى الله عليه وسلم : « الأئمة من قريش » وقال 


يام | . هِ اليه ا ض : 
عليه السلاة والسسلام : « قدموا شر دشا واه تصدمو هنا )4 »6 وأبو حنيقه 


. , 5 : 
اقول سستحعيدان إن شاء ألله تعالى عنما إدا كان الشافعى دا فنبول * 


وأما كونه من قريش فى رواية أصحابه فلا دخل له فى باب العلم . 
وقد قال صا ى الله عليه وسلم : « من أبطأ به عمله لم يسرع به نسيه » 
ذا فى صح- مسسلم وحديث « الأسة من فرش » محمول على 
الخلانه عند من استحود سنده : وليس ممأ أخرحه أصحاب الأ فيزن 
السيئة بإسناده ٠‏ وأمثل أسنا تيده رواية إبرأهيم بن سعد الزهرى عن 
أبيه عن آنس مرفوعة ٠‏ ولكن قال أحمد : لا ينبغى أن تهون له أصل » 
وليس هدا فى كتب إبراهيم بن سعد | ه وقال الدهبى رواه غير واحد 
عن إبراهيم اه : فظهر أنه ثابت عن إبراهيم و سعد متفرداً به ٠‏ 
فلننظر فى إبرأهيم وهو ممن أخرج لهم الجماعة » وكان نزيل بعمدادء» 
وبها نوفى سنه ( 185 هد ) فى عهد الرشسيد ٠‏ لكن يقول الخطيب فى 
تاريخه  5(‏ خم ) : حدثنا على بن أبى على المعدل » حدثنا آبو بكر 
محدد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن مهران الصفار الضرير ٠‏ حدثنا 
على بن الحسن بن خلف بن قديد آبى القاسم سب يمصر ‏ حدثنا عبيد اللّه(10) 
ابن سعيد بن كثير بن عفير عن أبيه ؛ قال : قدم إبراهيم بن سعد الزهرى 
العراق سنة أربع وثمانين وماثة » فأكرمه الرشيد » وأظهر بره ٠‏ وسثل عن 
الغناء . فأفتى تتحليله » وآتاه بعض أصحاب الحديث ليسسع منه أحاديث 
الزهرى كسمعه تعدو فقال : لقد كنت حر يسا على أن أ ممع منك ٠.‏ 
فأما اإأن خفلا سمعت متك حداراً أنداً ٠‏ ذقال : , إذاً لا أفقد إلا شخصك ٠‏ 
على وعلى إن حدةت بيغداد ٠‏ ما أقمت حديثاً حتى أغنى قبله » وشاعت 
هده عنه ببغداد ٠‏ فبلغت الرثشيد فدعا به فسأله عن حديث الخزومة 
التى قطعها النبى صلى الله عليه وسلم فى سرقة الحلى : فدعا بعود فقال 


ل ا 0 وميس شعاد يا لعا لوا م حي سس لمع لتم لوو نم ووم ب م يمي 


الرشييد .: أعود المحمر ؟ قال 2 ٠‏ ولكن عود الطرب : نسم فتتهمهأ 
إبراهيم نر سعد » فقال : لعله بلعك يا أمير الم منين حديث السدفيه الدى 
آذانى بالأمس والجانى إلى أن حلفت . قال : فعم 6 ودعا له الرشسيد 
دعوود فعئام ٠‏ ش 0 


ا أم طلحة إن البين قد أفدا فل الثواء لمن كان الرحيل مدآ 


< فقال الرشيد : من كان من تقهانكم يكره السماع ؟ قال من ريطه 
اله ٠‏ قال : فهل يلغك عن مالك بن أنس فى هذا شىء ؟ قال : لا وال 
إلا آن 7 اخبرنى آنهم احشعو | فى مدعاة تانت فى بنى يربوع اوم ومئد 
جله » ومالك أقلهم فى فتهه وقدره ومعهم دفوف ومعارف وعيدان ينون 
وبلعيون ؛ ومع مالك دف مر بع حمق إبعنيهم : 
سليمى أجمعت نا فاأين لفياؤها أنا 
وقيد محالت الاارات:. لها سين 6 تازفيدينا 


فضحيك الرشسد ووصله بال عظيم أه ٠‏ فآنت وشآنك فى مثيه ٠‏ 


وحديث 2 الذئمة او قر بش مأ ادا حكلموا فعدلوا نذيافا 24 أخر جه 
البخارى فى تاريخه بهذه الزيادة بطريق إبراهيم بن سعد الزهرى عبن آبي 
- نم 5 7 0 : 
عن انس مرفوعا ٠‏ انفرد به إبر أهيم ون سعد و مع قد العدل مكوال الحديث 
بمعنى حديث ثوبان « استقيموا لقويش ما استقاموا نكم » المخرج فى 
مسند أحمد ( هس بوم ) فلا بفيد الاشتراط المطلق ٠‏ وسيرة الخلفاء سيد 
الراشيدين بعيدة عن أن #وصف بالعدل وقل ببنهم جدا من يلحق بالر ا شدين 
فى العدل مدى القرون ؛ على أن التقييد باتعدل فى المكم يكون نصآً 
على أن المراد بالإمامة فى التحديث المذكور هو الأمامه الخيرى م دون 


ناا 


أى مناسبة للإمامة فى المسائل الاجتهادية الظنية على الصطلاح الستمدره 
إذ لا قاثل باختصاص الاجتهاد بالخليفة . 


ثم إن لفظ « الأئمة من قريش » بدون ذلك القيد يخالف كتاب الله 
تعالى ٠‏ قال الله تعالى < إنى جاعفك للناس إمامآ قال ومن ذربتى قال 
العدل . وساوى بين القرب والغرب بعد هدا التمكن, ٠‏ 


ثم قول عمر رضى الله عنه « لو كان سالم مولى, أبى حذريفة حيآ 
ما تخالجنى فيه الشيك » يدل عنلى فقه الصحاية فى المسأنة ولم يكن سالم 
فرشياً بل كان مولى لامرآة من الأنصار كانت تحت أبي حديفة سيب إليهء 


ثم الحديث لو صح لاحتج به أبى بكر رضى الله عنه .بوم السقيفة 
لأنه حجة ظاهرة فى موضع النزاع » وكثير من أهل النقد برى من آمارات 
عدم صحة الحديث عدم احتجاج أحد من الصحابة به فيما تنازعوا ضه ٠.‏ 
وقد نص الصلاح العلانى فى « تلقيح الفهوم بتنقيح صبيغ العموم » على 
انه لم يثبت احتجاج أبى بكر به وإن ذكر ذلك بعض المتكلمين . 


وآما ما ساقه ابن حزم بطريق حجاج بن المنهال عن أبى عوانة فى 
الإحكام فى ( لا ب با؟١‏ 2 فخالف. ند معع اتاد السند ‏ لفظ احيد عن 
عفان عنأ بى عرانةِ عن داود بن عبد الله الأودى عن سيد بن عبنه الرحمن 
عن أبى بكر رضى الله عنه « فرش ولاة. هدا: الأمر » قير الناس قبع لبهم 3 
وفاجرهم تبع لفاجرهم ». وأين هذا من لفظ « الأثمة من قري » ؟ على 
أن الخبر منقطع حيث لم ,يسرك حصيد أنبا سكر ء بل فى إدراكه عليآً خلاف ٠‏ 
والمنقطم لا يحتج به عنبهم ٠‏ ثم ابن حزم يقوال فى الوضوء بفضل المرأة 
عن داود ي:, عند الله فى الميتد : إد كان عم ابن إدرس فضعيف »© وإن كان 
غيره. فمجهول ٠‏ وهنا سكت عن هذا وعن الاضاع فى الحديث ٠‏ 


م 


ثم أبو عوانة وإن كان ممن ينتقى الصحبح من أحاديثه إلا أنه كان أميا 
مسشعين بين يكتب له كما بتقول اين معين » وكان لا يصلح إلا أكون 
راعى عنم فى نظر سليمان بن حرب وربتبولون كنايه صحيح وربما يقرا من 
كتاب غيره فلا محتّج به وما كتب عنه بعد سلنة ( ١0.‏ ه ) إلى وفاته 
سنة ( 105 اه ) فليس بشىء ٠‏ ومن همذا شأنه تكون غربلة مروبااته 
متعبة جاداً ٠‏ ثم اختلفوا عنه حيث يخالف لفظ أحمد لفظ ابن, حزم ٠‏ 
وغاية ما يعتشر للراوزون أن أحدهما روى بالمعنى فاضطرب المتن ٠‏ ثم عزو 
ابن حجر الحديث بلفظ « الألمة من قرش )إلى أبى بكر وأبى هريرة 
رضى الله عنهما فى مسند أحمميد خط بحت من قبيل عزو النووى الحديث 
إلى الصحيحين لأنه لا وجود لهذا اللفظ فى مسندى أبى بكر وأبى هريرة 
أصلا ء» كما أنه لا وجود له قى الصححين أيضاً بل لفظ ابى بكر فى مسند 
أحميد كسا .سبق راجع (10 باه ( من مسنك أحمد ولا ذكر له أصلا فى 
مسند أبى هريرة بل فيه ذكر قول زيد بن ثابت راجع ( هل 185 ) من 
المسند ٠‏ ومثل هذا التساهل فى العزو يجب أن نترفع عنه مثل ابن حجر ٠‏ 
فبان يذلك سققبوط كلام المصنف هنا سقوطة لا نهوض له بعده ٠‏ 


وآما حجزء ابن ححر المسمى « لدة العيش فى طرق حدثت الأئمة من 
فرش » وادعاوه التواتر فيه » ففيما ورد فى فضل قريس ملفا » لا فى 
هدا الحيديث خاصسة ٠‏ 


وآما حديث « قدموا قريثا ولا 'تقندموها » فقد ورد فى الحلية 
( هسم 4 ) وفى سنده محمد بن سليمان بن, مشموال ضعفه غير واحد » 
وقال ابن حزم منكر الحديث ه وفى مسند الشافعى ( ص ١1١١‏ ) عن 
ابن أآبى فدمك عن ابن أبى ذئب عن ابن, شهاب أنه بلغه أن رسول الله 
صلى الله عليه (وسلم قال : « قدمى | قريشا ولا تقدمبوها وتعلسوا منهما 
ولا تعالموها أو تعلموها » يشك ابن أبى فديك ٠‏ وهذا كما ارق هرق 
بلاغات الزهرى ٠‏ ومراسيله شبه الريح عند الشافعى ويحيى بن 
سب عبد القطان فضلا عبن ملاغايه ٠ ٠‏ 
ريحب 


وأمأ إسناده كفيمأ أخرحه الأبرى والحاكم كلاهماأ فى مناقف الشافعى 
من طرين محمد بن -ثالد بن, عشمة عن عدى بن الفضل قال أخبرنى أبو بكر 
ايبن 9 حوسة عن أبه عن أبن عباس عن على كرم الله وجهصه عن النمى 
صن الله عل وس 1 ترمو ريشا واكتدوا بها » ولا تقلدموا على 
فرش وقدمبوها م : وله تعلموا شر دثسا ؟ وتعلدورا منهيا ++ الحيدث 6 + 
ولو 006 )2 قدموا قريشسآ ولا تقدمو ها » لحملناه على الامامة الكسرى 4 
كما حمل متديث « الأثمة من قرش » عليها » لكن فى السند. محمد بن 
عثمة وهو ربما أخملا » وعدى بن الفضل متروك » وأبو بكر بن أبى جهمة 
اس 


ولفظ « لا تعلموا فرشا وتعلسوا منها »6 متروك الظاهر بخالف 
ما صعح عن النبى صلى الله عليه وسلم من أمره للأمة نتعلم القرآان من أربعة 
ليس بينهم قرثى » بل عمل الصحابة والتابعون ومن, بعدهم كلهم على ضد 
ذلك » فلا بعارض مثل هذه الأحدوثة هذا الإجماع 4 والإمام الشافعى 
نفسه آخد العلم عن مسلم بن خالد الزنحى وهو عير فرثى »2 وعن إبراهيم 
ابن أبى يحيى الأسلمى وهو غير قرئى ؛ وكذا عن ابن عيينه وهو ليس 
رن ظ 


وعن مالك ومحميد بي.. الحسبن وووسف بن خالد .وأسد بن عمرو 
وميك ا 0 القداح وليس واحد منهم شرثى ٠‏ ولعل اللصنف 
استحيا أن سوق تماه الخير لما فيه من الم وادح المكشوفه » لكن أطرف 
ابن حجر 0 2 توالى الما تسكن بمعا لى اين إدريس ») حيث نلطف فى السند 
محارناأ للساجى وقال فى ( ص 47 ) عن ابن أى جهمة وأسه 2 مجه و لان 7 
وعن عدى بن الفضل : فيه مقال 6 ٠‏ ثم قال « وبدل على اشتهار الحددث 
فى التدماء ما أخرحه السهمقى من طريق أحمد بن عبد الرحهمن عن الربيع 
انه سلبماث ٠.٠‏ 6 مع أن أحمد بن عبد الرحمن, هو أبن الحارود الرقى 
الذى كذيه الخطيب وغيره ٠‏ هن الي يوقم هكذا فى المهازل ٠‏ 


لوا 


وأما أبو حنيفة فمن مواليد العراق وسكننها فيصح أن يقال فيه أنه 
نبطى سعنى أنه عراقى ٠‏ والنبط هم الاراميون سكنة العراق الأصلبون » 
وقد يقال للرجل نبطى بمعنى أنه عراقى » كما فى أنسان ابن السمعانى ٠‏ 
الرياح يلون أن لمعه فى شىء مما نوخاه ٠‏ 


وقال فى ( ص8؟ ) : 


) لو لم ,يكبز, للشافعى على غيره مزبة ور<حان إلا تردد آقواله كفانا 
كفاية ومقنعآ ٠٠٠‏ ولم يبق له تردد إلا فى ثمانى عشرة مسألة إذ لم يتفرغ 
سن التخر بج على أصيله ونخله وتسيزه لأنه اخترمته المنية فى ريعان 
شيابه و»» قبل أن شرع للدخل والتمسبز ).٠٠٠‏ « 


اقول : الشق الأول من هذا الكلام مما يكتفى فيه بسجرد تسجيله , 
وقد أبدع بعض أصحابنا حيث قال هنا : وما مثل القائل بالقولين إلا كما 
قال الحاحظ : لا يزال علم الغيب فى بيتنا » لأنى أقول شيئا وتقول 
امرآنى ضد ذلك » فلا بد أن يصحح أحدهما اه ٠‏ ومن تكافأت الأدلة 
فى نظره » وقال قولين لا يكون له قول » وحفه أن يسكت لاعترافه بجمل 
الحكم فضلا عن, أن يفتخر سثل ذلك ٠‏ 


ومن طريف ما بحكى فى هذا الصيدد ما ذكره محمد بن عبد الستار 


وطال آمد تفقهه فى القديم والجديد » وفى مسائل يقال فبها : فيها قولان 
عن الشافعى » إلى أن طلبه أهل بلده لحاجتهم إليه فتشوش خاطر الطالب 
حيث لم يعلق بخاطره شىء ثابت من الفقه » فاستشار شيخه فأشار إليه 
أنهم إذا فاجأوه بالسؤال عن مسألة يجاوبهم بأن فيها قولين عن, الشافعى 
ليتمكن من مراجعة كتب المذاهب فيما بعد ؛ فعاد ففعل لكن أهل بلده 


سم 


0 اما إكثاره من الجواب بقبوله )2 فيه قولان عن الشافعى « ارتابوا 


فى أمره 4 فسأله أحدهم أفى الله شك ؟ فأجاب من غير تعقل لما ينطق به : 
ضه قولان عن ٠٠٠‏ » » فافتضح وبان جهله ٠‏ 


ثم تكلم الكردى عن أجو ينوم الشفعة فى مسائل باعتبارهم تكافق 
)0 فأ قوليان 5( مشحتصره فى شسمانى عشرة مسالة ا شول ابن الجحوينى 4 
وأسبل يوا انك كثرة مسائله فون هدأ النوع كنات 22 الننسه 0«( لعصر به 
أبى إسحاق الشيرازى » و « الوجيز » لتلميذه أبى حامد ٠‏ وكان المؤلف 
قال فمما سبق أن أبا حنيفة مات قبل أن يتمكن من نخل المسائل ‏ مع دقته 
التي 2-5 السعر على انعسبره م عور ه المديد وكثرة أصحابه المارعين 
الذي مأ كابوا مسشملون فقط دل كانوا مشاطرو نه النحوث سيم والشافعى 
هو الذدى نل مسائله فى نظر المؤلف والان يقول إن الشافعى هو الذى 
مأت: فى ريعان شبابه » فلم يتسكن من, تخل المسائل » ونرك آمر النخل 


وغال فى ( ص 1١25‏ ): 
اموق اذى مطفية : أمععوك والئلةا شورع ها #«رمقهيتا التو 


«ا لاس حسال 4 وذلك عمل لم دليل »+ مم ومنها أن حس الواحد إدا ورد 
مدغانعا للقياس كان مردوداً ) ٠‏ 


؛قول : لا ا'"تعرض هنا لأصبول إمامه من نحبو عدم تجويزه فسسححم 
السنة بالكتان » ولا فسخ الكتاب بالسنة » وعده القطعى الثبوت مع 
اللنى الثبوت فى مستوى واحد » لأن تمحيص ذلك فى كتنب أصول الفقه 
لأصصاينا ٠‏ وتكتفى هنا يدقع العدوان فقط ٠‏ 


وهو بعرف أن الاستتحسان عددنا هو ترك موحب القياس الحلى إلى الدليل 


ءءء 


الأقوى من كتان أو سنة أو قياس خفى بخصص العلة » وآمثلتها مشروحة 
في أمهات كتب الأصوال ؛ لكن حيث كتب الشافعى ثلاثة أوراق فى إبطال 
الاستحسان الابيد وأأن بسير المصننف فى هذه المسألة وراءه » مع أن عمل 
الشافعى هذا لم ,يكن إلا سيق قلم منه لأن الاستحسان مما لا سكن 
للفقيه الابتعاد عنه ٠‏ مهما كان مذهبه » ولأنه لو صيم ما أورده على 
الااستتحسان لأيطل القياس الذدى ول هو به قبل إبطاله الاستحسان » 
أو معه كما يقول ابن جابر الظاهرى ٠‏ وقد نو سعنا بعض توسع فى يبان 
الاستحسان الذى ققبوال به فى « تقدمة نصب الراية » قلا تسد هنا 
البحث ٠‏ وفى فصول أبى بكر الرازى ما يكفى ويشفى فى ذلك ٠.‏ 2 


وآما رد خير الأحاد الصحيح إذا خالف القياس فافثراء على أبى حنيفة 
أن يكون هذا من أصوله » بل لا يأخذ بالقياس أصلا ء إلا إذا لم بجد 
الحكم فى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ٠‏ نعم إن آبا حنيفة 
درس موارد الشرع حتى اجتمع عننيده أأصول » فبعر ض خير الأحاد على 
تلك الأصول فإذا خالفها بعده شاذآ خارجا على نظائره فى الشرع فيضاعف 
النظر ليحكم حكمه فى الخبر ٠‏ وهذا شىء غير مخالفة القياس بفهمه من 
درس كتب الطحاوى كما ينبغى ؛ فيكون هذا عملا بأقوى الدليلين 
لآ ردأ للحديث بمخالفته القياس ٠‏ وشروطه فى قبول الأخبار من أحكم 
الشروط عند من ينتوقى الزلل فى شرع الله ٠‏ وهو, ليس ,برد رواية أحد 
من الصحابة شكا فى آنهم عدول » بل إنما يرجح بعض الأخبار على بعضها 
عند اختتلاف الروابات أو تضادها بوجوه ترجيح لا غبار عليها ٠‏ 
منها : ترجيح رواية من هو أكثر ملازمة وأفقه وأبعد عن قلة الضبط 
ببلوغه سن الهرم وغير ذلك مما هو مشروح فى محله ٠‏ . 


شهيد » والفرق بين من قصر زمن صحبته مع كثرة روايته » وبين من طال 


5 


وغيره ٠‏ من المتحتم عند تعارض الأنباء وفى ذلك إنزال الناس منازلهم 
يدون بخس حق أحد منهم و« وهدا ظاهر « 


وقال فى ( ص ه55 ) ٠‏ 


2 الشسافعى كان من ميميم العرب 0000 وكان من أعلم الئاس 
والذى دل عله أإن أصحاب الحدديث شددوا النكير على أبى حنيفة فقالوا . 
إن أقوامآ أعوزهم حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعملوا 
الرأى فضلوا وأضابوا 00001 وأصحاب الحدرث تابعوا الشافعى و٠*+ه»٠‏ وأظهروا 
النكير على أبى حنيفة » ولم بكن ذلك لقوله بالقياس ؛ وإنما كان لتبوسعه 
فى القياس وحروحجه عن الحد » ٠‏ 


أقول : بريد أن الشافعى بارع فى اللغة ؛ لكين بسى أن يا حنيفة 
ولد بالكوفة مهد العلوم العربية » ونشأ فى بيئة عربية وتغلغل فى أسرار 
العربية ؛ وارتوى من أصفى مناهلها » وليس بين الأممة من هو بهذه المثاءة 
لأن الححاز وغزة ومصر واليمن كانت فسدت اللغة بها من مجاورة أمم 
أخرع » وطروق طوائف من العجم من غير أن توجد بها ألمه فى اللغة تقيم 
رجا 6 كا يح ران جم لازن موا نع من ان هر للسيوضى ٠‏ ولا تكون 
لغة البادية سحردها صالحة لعدها لعة ا ٠‏ والكلمات المعروفة من 
الشافعى أتعبت كثيراً من اللغودين من أهل مذهبه » وقد نوسعت فى بيان 


سي ل يي ع ا ل ل 


1 بيسن هوه العلوم شىء يورث من الآباء من غير تعلم فلا دخل للنسدب 

فى العلوم آاكسسبية ؛ فماذا بعنيه كونه من العربه فى معرفة اللغة ؟ ار 5 
يُُ سعى فى تحتصيل العربية وهو 521 : « رأيت فى العرراق عحماً سطيآ 
متاى لان لاعس او وان لعا ؛ وعربا لا بعرب كللمة » بر يد بهما 
أالزعفرانى وأنا ثور ل الى 5 نمث أن الخراط . م سد العاوم 
العربية تشفى بأنها جيه 1 وقد اين عاول أن حهل” لالنسب شاأناً فى 
علم الدن ما عرق العلم ولا الدين 5 


ريد 


ذلك فى « تائيب الخطيب على ما سافه فى ترجمة أبى حنيفة من 
الأكاذم »6 ء 


وأما علم الشافعى بالحديت١١‏ فليس امامنا ما بدلنا عليه غير مسنده 
الذى جمعه بعض النيسابوريين” من مسسبوعات أبى عباس الأصم و 
الربيع عن الثسافعى فى الأم ؛ وغير السنن التى جمعها الطحاوى من 
مر ارا وك الماتي اول لها فا لبس المع ادر 
زمنه ٠‏ بل نراه مكثر عن إيراهيم بن آ اب فحن الأسلمى إكثاره عن, مالك ؛ 
وئكة ر عن مسلم بن خالد الزنجى إكثاره عن, ابن عبينة مع أنهسا مدن تكلم 
فيهم أهل النقد وهكذا ٠‏ بل نرى فى مسنده قول : أخير ا 9 
عن ابن أبى ذنب وات ا ا ا 
فى فرش شيئاً من الخير لا الحفظه » وقال شرار قرش خيار شرار 
الناس اه. ويقول أيضا : شف الأم : فى -حلايمت القلئين 20 أخبر نا مسلم عن 
ابن جريج بإسناد لا بحضرنى » وهذا فى مسألة شفرد بها عمى قبله ع 
وقال ادن فى امختطرد روى الشسافعى عن الحسن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم « ل" نكاح إلا بولى وشاهدين عدل » ٠‏ فبينه بين الحسن., 
البصرى مفازة كما أن بين الحسن وبين الأرسول صلى الله عليه وسلم مفازة 
وهذا أيضاً فى مسألة ينفرد بها عمن قبله ٠‏ وجملة ما فى الكتابين بعد 
حدف المكرر لا تزيد على خمسمائة حددث ٠‏ 


أصبتح للسيمقى منة له 0 ما 0 ٠‏ 8 0 تدو ين آدلة هد 
0 وفيت للم 0 انصوص الحثابلة ف ذلك مكتفيا با محسوس 
2 المالكية . 


(؟") ومن الملضحك حجعل 1 نرازى المستند من مه لفات الشافعى مسا 5 
خلا ف تناكل أ ى حليفة ١٠‏ 


1 


الحديث ٠‏ ويكثر فى روايته المرسل » وقوله أخبرنا الثقة ‏ وأخيرةا من 
لا أتهمه كثرة مفرطة » مع أن هذا القول وذلك القول فى حكم الانقطاع 


عند النقاد » وقل ما شئت فى نقد من ينكر حجية المرسل ويكثر فى روابته 


ا بي فى أحاديئه ا 
0 


والجمع المتكور متى كان يراد به الخاص ؟ حتى يعد قول القامل : 
( إن آأقواما أعوزهم ٠٠٠‏ ) قولا فى أبى حنيفة » وأبو حنيفة جمع إلى علمه 
علم الكتاب والسنة » ثم قال بالرأى فيا لم يجد فيهما ٠‏ فمن أيون علم 
المصنف أن هذا القول يشمله ؟ وهذا القول إنما هو فى الرأى الخالى 
عن علم الكتاب والسنة ٠‏ وقد ألخرج ابن عبيد البر, ما بمعناه عئ, عمر 
وسعييد بن المسيب فى جامع يبان العلم (؟ س ه١1‏ ) وهما من أهل الرأى 
واجتهاد الرأى فلا يعقل أن يردا على أنفسهما » فتكيرهما موجه إلى من 
تكلم فى اللي بالرةق مع جهله بالكتاب والسنة وهذا نهر . 0 
فى أبى حنيفة إلا الجاهلون بمداركه أو المنطوون على زمغ وضلال ؛ 
بع ان دري ون 1ن المركاون ااي ا م 
ااا عات تلان ساك ا ا 


المناسية 8 باطلان عيميكه أ حش م4 000 4 0 اختلفوا فى قياس 


الطرد و تيعو فى العاسن امو فر و« 


وهبى الذى يكون بين الأصل والفرع معنى مشنترك مؤثر » كما 'نجد 
'قمصيله كانت الأصول ؛ ولعله ظهر بدلك كو امتوسسع فى القياس ٠‏ 


5 


وقال فى ( ص١‏ ) : 


( دنظر أبى حنيغة وإن دق إلا أنه لا يوافق الأصول ويخالتها ويميد 
عنها ٠‏ وأكثر نظره بخالف الكتاب والسسنة والآثار وإجماع الأمة على 
ما أسلفنا شرحها ) 

إقول : رجعت التظر إلى ما سبق منه من أول الكناب إلى هنا فل 
أجيد موضعة يشرح فيه المؤّلف كون أكثر نظر أبى حنيفة مخالقآ للكتاب 
والسسنة والآثار وإجماع الأآمة » بل لم أر تدليل المؤلف على مخالفته لتلك 
كيف وأبو حنيفة .لم يبح أكل متروك التسمية عبيد؟ »ولا فكاح الرجل 
لبنت خلقته:من مائه ٠‏ ولم يترك العمل بالسنة المتوارثة » ولا بالمراسيل 
التى كانت يعمل بها قتهاء الآمة قبل المائنين حتى يرمى بذلك ٠‏ ولو ذكر 
المؤاف كتان محمد بن عبيد الله بين عبيد الحكم الذى سسمأة « ما خالف ش 
فيه الشافعى كتاب الله وسنة رسوله » لما قال ما فال » يل لعلم أن 
من يرمى بمخالقة كتانٍ الله وسنة رسبوله من, قبل أعز أصحايه عليه 
غيد أبى حنيفة » ومخائفة الآثار ملازمة لمن يرد المراسيل المعموول بها وهى 
شطر السنة * ورد المرسل بدعة حدثت بعد الماتنتين كما نقله اين عبد الير' 
فى التمهيد عن ابن جربر ومثله فى أصول الباجى. ٠‏ وقد-فص ابن جرير 
على أن الشنافعى خالف الإجماع فى أريعمائة مسألة ٠‏ كما فى الإجبكام 
لابن حزم( 1898-4 ) فإذا من ,برمى .سخالفه الإجماع منن: مث ابن جرير 
غير أبى حنيفة ٠‏ ! 


وقال فى رص ٠.١‏ )4: ْ ؛' ظ ظ 
) الشافعى امتتع سس إجراء القياس فى مسألة إزالة التتحاسة بالخل 
لأنه يقول : المناء مزيل بخلاف القياس » فلا يقاس علينه غيره علبى خلاف' 


قول أتى حنيفة )ا .. 2 
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اقول : إذا يحعصل ابن الحوننى الماء الذى جعله الله طهورا . 
عير مطهر فى الحقيقة لتواصل ورود الماء المتنحس بأول ملاقاته 
النجس ‏ على الشىء المتنجس فتكون طهاره المغسول بعد الغسل طهارة 
حكمية ثابتة له على خلاف القياس من جهة أن أجزاء النجاسة لا تتلاثى 
«ورود الماء عليها على التوالى فى نظره حيث ,بدخل فى الفقهيات كي 
القول بالحزء ع الذدى لا يتجزء عند المتكلمين من أهل مدهيه ٠‏ وهذا تدقيق 
منه لا نعبطله عليه ٠‏ وآما النحاسة الحقرقة فترول بكل طاهر قابل للازالة ء 
فلو فقد المكلف الماء ولباسه متنحس وعنده خل أو ماء ورد فليس له أن 
يصلى مكشوف العورة بدون لباس » بل عليه أن يغسل لياسه الممتنجس 
بالخل فيصلى ساتراً به عورته عند أبى حنيفة » وخالفه الشافعى فى ذلك 
حيث رأى أن نطهير الماء على خلاف القياس فلا يقاس عليه الخل فى 
إزاله النحاسة ٠‏ وداود الظاهرى مع أبى حشفة فى المسالة 6 ؛ فكون ود 
القول بإزالة النحاسة سثل الخل جموداً فوق جمربود الظلاهرية 6 على أن 
ححة أبى حنيفة فى ذلك ليست القياس فقط ؛ والحديث الوارد فى غسل 
الإناء من م الكلب فى الم حيح مطلق غير مقلبد بالماء فيجرى 
على إطلاقه ٠‏ 

وكدا حدريمث أم ممتلية 8ك ا داود 2 فإن أضابه دم غسلناة. ©» 
والتفييد قول بعير دليل رغم من سمتعض من هدا » وحدريث القصع فى 
البخارى دليل على أن المقصود إزالة عين النجاسة » سواء كانت إزالتها 
بالماء آو بغيره » بل يدل دليل إزالة النجاسة بالماء على- أن إزالتها 
بالخل وماء الورد بالذولوية لأن الخل أقلع للأثر » وماء الورد مزيل للرائحة 
مع إزالته النجاسة » فتكون هذه الدلالة من قبيل دلالة النص » ولم بشبت 
فى الشرع النهى عن إزالتها بغير الماء حتى نمكن المخالف من التمسك 
به ٠‏ وذكر الماء فى حديث أسماء عند الترمدى نم ثم اغسليه بالمساء 
لا يدل على نفى ما عداه ؛ بل ذكر الماء خرج مخرج الاب لا ممخرج 
الشرط على أن مفهوم اللقب ليس بححة ؛ ومع هذا كله ليس حكم الششافعى 
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بعكم إجزاء الخل شي إزاله الحا سه من اجنهاده مباشره دل هو مشا بع شى 
ذلك 3 مه 50 إن أ لسن 4 فظهر م دلك كله أن كلام اين الحوينى 
دنا هساء ٠‏ ظ 


وكال فى رص 4١‏ ) : 


لصفل النكاح والتزويسج ب خالا حرق قه القياس يخللاف ضائر العقود ) « 


أقول إن كان و النكاح 2 الدى هرو التمسكن من قضاء الشهوة 
فينسد عليه باب القياس فى جميع الابواب فينحاز إلى الظاهرية الذين هم 
عبره يضباهى مذهب الاماميه من اشتراط العر به فى العقود كلويننا 1 
ولا يخفى ما فى ذلك من التضييق المنافى لمقاصد الشرع ٠‏ 


وقال فى (( ص ؟؟ - 25 ) : 


( ثم دقق نظره وقال بأن التعيد فى المماملات أبعد من التكاح 
والنكاح أبعد من التكبير فى الصلاة ه قلا جوم كان حسم يأب قياس 
غير التكبير على التكبير أصلا +٠٠‏ ويقام إمكاح الفارسية مقام العربى 
عنك العجز بخلاف قراءة الفر آن ووه 


وأبو حنيفة ساوى بين المعاملات والناكحات والشكبير والعسادات 
والقرآن المعحز المنزل من رب السماوات والأرض ٠‏ وقال شعقند البيع 
بغير لفظه والنكاح بغير لفظه والتكبير بغير لفظه والقرآن بغير نظمه حتى 
لى قر فارسية القرآآن تنمقد صلاته وهذا مزج فن بن وخلط قبيل بقبيل 
وذهول عن الدقائق » فلهدا استنلكف محمد يء. الحسين وأبو بوسف عن 
ماتابعته فى ثلثى مدهيه ووافةا الشافعى فين أكثر اللسائل ) ٠‏ 
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اقول : إد داد ابن الجوبنى ,برى معنى التعبيد عى النكاح باعتبار 
وجوب مراعاة أحكام خاصمهةه شرعية فيه قسافى المعامللات مثله فى هذا 
انعنى : فإما ان اسبح القياس فى الكل او يحظر فى الكل » وليس تجوير 
أبى حنيفة افتنارح الصلاة غير لفظل ( الله اكببر » بمجرد القياس » يل ههو 
متمسسدك فى ذلك بتبوله انعالى : وقد افلح من تزتى وذكر اسم ربه فصلى » 
دذكر اسم الرب هو افتتاح الصلاة فدل على كفاية ذكر الرري سباع مل 
الافتتاح بأى صببغة تان ٠‏ وتوارث « الله ااكبر » لا يدل على تعبيئه » 
أن الأفعال المنوارثة فى الصلاة له يدل محرد توارتها على تحتمها كلما 
فى الصبلاة ؛ بل بينها سنن وآداب > والمصلفف هو الدى يعترف فى 
)2 تهاب المطلب « لصبحة الأثر الوارد عن ساما نل المارسى فى رحمة الفاتحيةق 
كما ينقل النووى فى المجمواع نص عبارة أبين الجورينى فيها ٠‏ 

وإقامة الترجمة مقام الأصل فى التلاوة المفروضة ٠‏ والخلاف فيها 
بحث متشعب لا يسع المقام لإلمام بأطراف الحديث فى ذلك » ولذا اكتم 
نا بنقل نص عن الشافعى من كتاب الأم0٠)‏ فى المسالة وهو ول ل 

» فإِن أم أعجمى أو لحان فأفصح بأم القرآن « الفاتحة‎ « ) ١0-١ 

أو لحن فيها لحن لا بحيل معثى شىء منها أجزآته وأجزاته. , وإن لحن 
لم بحسن غيده كما يجزيه أن يصلى بلا قراءة إذا .لم بحسن القراءة » ومثل 
هذا أن لفظط منهأ شىء بالأعحمسة وهو لا بحسين غبره أحز أنه صلاه 
ولم تتجز صبلاة من خلمه قرآوا معه آم لم يقرآأوا ٠‏ وإذا انمو ١‏ به فإن آكقيا مما 
21111111 

)١(‏ إلا أن كتاب الام للشافعى لحتوى على مذهبه القديم دون الجديد 
علد المؤليف ' كما حكى ذلك عبنه ابن كثير وغيره ا فلبكون ما حواه فى حم 
التضوح تن نظرة 0 ومن ايل كناب الام إلى هذه الدرجة كيف بعد مرا 


أصيحانب الوحوه فى ميذاهميب الشافعى ؟ :ومن ألم بتسسع له ووقت للاطلاع على 
كتب إمامه هكذا كيف بقوم يدعو االنامن كلهم إلى مذاهبه ؟ وبعد أن علمتة 
حاله وإطراآت اهل مذدهصه فيه تعلم قيمة كتب التراجم التى ألفها 
المتعصون ٠ 0 ٠‏ 


م5 


مع أم القرآن أو لحنا أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمى فى شىء 
من القرآن غيرها أجزأأنه ومن خلفه صلاتهم إذا كاين أراد القراءة لما نطق 
به من عجمية ولحون ؛ فإن أراد به كلامآ غير القراءة فسدت صلاته فإن 
اثتموا به فسدت صلاتهى 6 ٠‏ 


ويقول الشافعى أيضآ فى « الختيلاف المديث »6 _بهامش الأم 
(/اساسد) : .2< وقد اختلف بعض أصحاب النبى فى بعض لفظ ال رآن 
عند رسول الله ولم ,يختتلتهو! فى معناه فأقرهم » وقال هكذا أنزل » إن هذا 
من الذكر أولى أن يتسع هذا فيه إذا لم ريختلف المعنى » ٠‏ هذا تلام 
إمامه فى صدد التدليل على جواز رواية الحدث بالمغنى ٠‏ ومثله فى شرح 
ألفية العراقى للسخاوى ٠‏ فكان الىاجب على ابن الجوينى ‏ قيل أن جاب 
بخيله ورجله على أبى حنيفة م. أن يطلع على هذين النصين من, أفوال 
إمامه وشرح للماذ مأ صو مرمى مامه منهما » وسسسياًتى شرح مدهب 
العيادات والمعامللات والمناحكات فلا تعيده ٠‏ 


ظ وقوله : ( ولهذا استنكف محمد وأبى يوسف عن متابعته فى ثلثى 
مدهبه ووافقا الشافعى ) من أغرب ما يصدر من مثله » لأن محمداً 
وأبا يوسف مجتهدان عظيمان تخرج بهما مجتمدون يتابعان ما .لاح لهما 
من الأدلة كما هو أن كل مجتهد » وكان آبو حنيفة هو الذى ينهمى 
أصحا به من أن يتابعوه حتى ,يعلموا من أبن قال ٠‏ ومتايعة المجتهد لما لاح 
له من الدليل لا بعد استتكافآ ٠‏ وإنما الاستنكاف شان المقلد الذى 
لا يدرى الدليل » على أن كثيرآ من أهل العلم يرى أن رأى أبى ,يوسف 
ومحميد مستمد من أبى حشية حتى ألف. الشيخ عبيد الغنى التايلنى كتابه 
« .الجواب الشريف للحضرة الشريفة فى أن مذهب أبى .«وسف ومحمد 
هو مذهب أبى حنيفة » فى هذا الموضوع فليراجعه من شاء فإن فيه فوائد ٠‏ 

[ 44 
( ماس بم ) 


دكيف يقال فيهما ما قاله المؤلف ؟ مع أنهما تاشر علم أبى حنيفة 
شرفأ وغربا بكتبهما التى بين أهدينا ٠‏ وهنا كان من أبر أصحابه له حيآ 
وميتآ رحمهم الله ٠‏ ثم لم ذكر الثثين من اللسائل فى هذا انوطع من امب 
ما ينطق به ذو عينين بعد أن يرى كنب الفقه لاصحابنا » وأين مخالفتهما اله 
من الثلث فضلا عن, الثلثين ؟ ٠‏ وهذا هو الهذيانى بعينه . 


وآما عدهما موافقين للشافعى فمن أعجب التصرف ٠‏ 2 0 
أبى ,بوسف لم يدركه الشاقعى كما ما سسيق » ومحمد بن الحسئ, به تفقه ‏ 
ا 0 متابعة المتقدم أو مموافقته للمتأخر ؟ ! 
بل حق الكلام أن قال : « وقد وافق الشافعى آنا يوسف ومحمد بن 
الحسن فى أكثر المساقل » وهذا ظاهر جداً لكن التعصب والحهل «وقفان 
المرء ء هكذا فى موقف السقوظ ٠‏ 


وقال فى ( ص 5؟ ) : 


( فإن قيل : ميحسلك ١‏ بن الحسن وأبو, يوسف كانا فى زمافه وكا 
مساوين له فى منصب الاجتهاد ؛ ونخلا مذهب أبى حنيعة » وعلم الشاقمى 
مدهبهما » فلماذا لم يتتحل مذهبهما ؟ قلنا : ومن يتهول بأههما كانا مساويين 
له ؟ وهده فريه عظيمة ؛ إد هما كانا تكلمان معه على وحجه الاستفادة 
من عزيز أتفاسه » والاحتساء من غزير كاسه » ويحترمائه غاية الاحترام : 
ونهايه الاحتشام » ويجلسان بين يديه كأتما على رلؤوسهما الطير ٠‏ وحجكى 
عن الشافعى رضى الله عنه لما دخل بغداد حضر مجلس. هارون الرشيد 
فأحجلسه هارون فى دسته على سريره فامتلاً محمد وأبو بوسف حسداً 
وكادا تفطران غيظاً ويتلظيان غضياآ فأرادا ن يفضحاه فسألاه ٠.) ..٠‏ 


اقول : هذا جهل مطبق »؛ وعمابة فاضحة » يحار المرء قيمن يجهل ‏ 
الجليات هذا الجهل » ويبعد عن معرخة منازل أهل.ى العلم وقواربخهم هذ 
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البعد » كيف «جترىء على الكتابة فى موضوع كهذا ؟ ! فيعكر صفو 
مخمر به © ومضم من مقدار مذهبه » ويفضح تفسه » ويضيع مفسسيه © 


قال ابن حجر فى ( ص 7 ) من #ىالى التأنيس : « والذى تحرر 
لناءوالطريق الصحيحة أن قدوم الشافعى بغداد أول ما قدم كان سسنة 
أربع ونمانون ومالة » وكابن أدو بوسف قد مات شل ذلك سنون ولم 
يجتمع به الشافعى وأنه لقى محسيد بن الحسئ فى تلك القدمة » وكان 
بعرفه قبل ذلك من الححاز وآخذ عنه ولازمه » ٠‏ وسبيق من السخاوى 
أن الشافعى لم يجتمع بأبى يوسف أصلا ٠‏ ولم يكن مجلس الشافعى 
لما دخل على الرشيد سرير الخليفة بل كان موقفه موقف امتهم كما هو 
معلوم » وقد صح عن, الشافعى أنه سسبمع من محمد إد ذاك حمل بختى 
من الكتب ليس عليها إلا سماعه » كما فى « الاتنقاء » لابن عبد البر » 
وتاريخ الخطيب وتاريخ الذهيى وغيرها 4 


وأخرج الخطيب يسنده أن الشافعى قال : .« ليس أحد أمن على فى 
الحقرقة وقاحة بالغة ٠‏ وانتسابهما لأبى حنيعة لا يخل باجتهادهما المطلق » 
كميم الخالدة ٠‏ وأنى للتآخر أن مساولهما فى العلم ٠‏ والشافعى 
لما حمل إلى العراق كان حمل لتهمة سياسية © و معحميدك ف الحسسن ههبو 
الذى أنفذه من القثل » وفتهه » وأسدى إليه كل خير » لكن جهلة المتعصمين 
بقابلون هذا الإحسان بالنكران وأنواع البهتان ٠‏ 
وعذر الولف أن يجهل التاريخ والعلوم النقلية كل الجهل » وقد اغتر 
إخراج البيمقى وأبى نعيم والآبرى رحلة الشافعى المختلفة سند فيه 
فى الكذب ٠‏ 
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وفى تلك الرحلة من , الأكاذب المكشوفة تحريض أبى «وسف ومحمد 
ابن الحسن الرشيد على قل الثسافعى » وكل شافعى يعتقد صحة ما حورته 
الرحلة المدكورة فهو معذور فى بغض الحنفية إن كان الجاهل بعد معذوراً ٠‏ 
لكن آبا بوسف كان مات قبل هذا التاريخ بستتين » ومحمد ين الحسن ظ 
هو صاحب اليد البيضاء ء على الشافعى إذ ذاك با نقاده وتفقيهه .وإسدداء 
كل. خير إليه طول الفذقة عليه وض التواق أن السافتن حون ون منفينة 
إذاذاك حمل بختى من العلم فأى عقل ذلك العقل الذدى يتصوير حسد مثله 
عانى تلميده ورديب نعمته ؟ ٠‏ مع صرف النظر عن وجود كدايين فى سند 
هده الرحلة وسياتى بيان ذلك بأوسع مما هنا » والإاساءة البالغة إزاء 
الإحسان البالغ مما يبرأ منه كل إنسبان إلا هتؤلاء ٠‏ والمؤولف المسسكين 
لحهله بحال الرحلة اغتر بها وامتلأ غيظا ضد الحنفية فحاول أن يثأر منهم 
لإمامه فقابل الاحسان بالامساءة من بالغ جهله بالقضية » وهذا عدره 
ولكبن ماذا بكبون عدر البيهقى - مدون حجج الشافعى : فى القرك الخامس 


ب وعدر زميليه ؟ فى فى إخراجهم الرحلة الكاذبه فى كتبهم مع علمهم يحال 
سليدها سال الله الحفظ ٠‏ 


وقال فى ( ص 7م ) : 


( من توضاً بنبيذ التر فقد جعل نفسه شوهة للعالمين ٠٠٠‏ ولو.أن 
ماجناً مدمن الخمر تنكس فى بركة تبيذ فأدى صلاته بذلك التدكيس جوز 
أبو حنيفة صلاته ولا شك أن هذا بناقض الطهارة والنظافة والتعند ) ٠‏ 


إقول : هذا تصوير الأفاكين » والذى يقول به أبو حنيفة أن اللرء - 
إذا لم بحد غير ماء ألقى فيه تميرات لإزالة ملوحته بعض إزالة » وليحلو 
يسيراً من غير أن 'نترك فيه إلى التفتت كما هو عادة العرب فى ذلك العهد 
وهو المراد بالنبيذ هنا توضا به لألن التمرة لم قزل قمرة حيث لم 
تنفتت والماء لم بزل طهورآً كما فى حديث الترمذى « :مرة طيبة وماء 


دن 


طهور » وأبو فزارة راشد بن كيسان فى سنده ثقة عندهم » كما قال 
ابن عبد البر فى الاستيعاب ٠‏ وقد هذى من قال إنه كان نباذاً بالكوفة . 
وآبو زيد هو مولى عمررو بن حرث الصبححابى صاحي الدار المعروقة 
بالكوفة » وبها كان دكان أبى حنيفة فليس مولاه بمسجهول العين ٠‏ وقد روى 
عنه آبو فزارة راشد بن كيسان وأبو روق عطية ين الحارث كما فى 
العارضة » وهما ثقتان ٠‏ ومن فى طيقة كار النا بعين إذا روى عنه تقنان 
من غير أن يشبت فيه جرح فهو مقبول الرواية » وكم له من نظير فى صحيح 
البخارى وغيره ٠‏ ويتويده ححديث أحمد بطريق على ين زبد عن أبى رافع 
عن ابن مسعبود ٠‏ وعلى ن, زيد وإن كان مختلفآ فيه لكنه قد .وثق وأخرج 
له مسلم مقرو ٠‏ وآبو رافع مخضرم ثقة معاصر لابن مسعبود حتماآ فخبره 
يكون موصولا عند مسلم ومن يرى رآبه » بل نص عبد العنى المقدسى 
فى الكمال على سماعه منه 6 فيظهر بذلك أن قول الدارقطنى فى الحدث 
المذكور ساقط مردود » فل قال المدر العينى فى عمدة القارى أن هذا 
الحديث رواه عن ابن, مسعود أربعة عشر رجلا فسساقه من طرقهم ىو 
وكم فى هذه المسسألة من أأحاديث وآثار يقوى بعضها بعضآ وسردها فى 
كتب التخاريج وشروح كنب السسئة فلا محيص عن الول إما بالنسخ » 
أو بأنه ماء ألقيت فيه تميرات لبحلوا سيراً لا المسكر على اصطلاح 
الخدثاء ٠‏ ويلغو التشنيع مز , أساسه فى رواية رجوع الإمام ع, ن المسألة " 
والغرب أنهم يتطاولون على أبى حنيفة مع قصره الدلق عن هويزةة م 
ولا تتكلمون سنت شسفة فى الأوزاعى واين أبى ليلى وغيرهما و 
يجوزون الوضبوء بالمباه المعتصرة من الثمار والأشحار ٠‏ والله سيحانه, 
من ورائهم سيط ؟ 

وآما ما يشنع به اللصنف على أبى حنيفة من تجويزه اناد اهم 
نجاسة يسيرة قدر الدرهم البغلى » ونجويزه أيضآ بستر العورة بجلد كلب 
مدبوغ إذا لم يظفر بغيره » فآتفه من أن يعنى .به هنا لآن ن. المأمور به:هؤ: 


الاستنقاء بالأححار » و الممسح بالأححار لا رسستاصل النفجاسة ١.ن‏ دحل 
الاستنجاء بل ,يخففها » والباقى المعفهى عنمه قدره أبو حنيفة بالدرهي 
البغلى17) وهو قدر ظفر الإإبهام فى السعة ٠‏ والمصلى إذا لم محد ما إستتر 
4 كيد جلد كلب مديوغ يستتر به ويصلى عند أبى حنرماة * فيرى 
الشافعى أن يصلى وهو مكشبوف العورة » مع أن شيخه الأول سيح أكل 
حم الكلب فضسلا عن التلبس بإحابه المدبوغ ٠‏ وحديث « ينا إهان 
دب فقد طهر » يشسمل إهاب الكلب بخلاف الخنزير لأنه فج العين 
ينص القرآن ٠‏ 


وقال فى ( ص جم ) : 


( فإذا عرض أقل صلاة أبى حنيفة على عامى جلف غبى كاع وامتنم 
عن. اتباعه "40 © إن من اتنسمن. فى «مستتقم بيذ + لين يعلد كل غير 





)١(‏ نسبة إلى رأس البغل الذى كان اليمودى الذى ضرب الدرهم 
فى زمن عمر رفضى الله عنه » وقيل 2 أيام عرد اليلك . وقدر ندر هم 
السغلى ظفر الإبهام ؛ كما ذكره مسعود بن شيبة ؛ وهو المتوسط بين الطب 
والسود وآلراثحتين فلل للإإسلام : لذر. أ الطمربة أربعة دوايق 4 واألسسود 
ثماشة دوانيق ©» فيكون المتوسط ستة دوانيق ٠‏ وكان ضربه فى الإسملام 
مدورآ ٠‏ والدائق حبتا خرنوب ٠‏ 

(؟) ليطمئن أبن الجوشنى أن صصسلاة أبى حديفة عرضت ‏ من أول 
57 2 على قول ابن لابن سيق تلتاها على ذل عو امار ده 
آله سبحاته على طبق مذهبه مدى القرون لما وجدوا فى صلاته م. 
السكون والسكينة الموافقين لإحلال الله جل جلاله مم ما فيها من انركزٌ 
الادلة منازلها فماذا على أبى حئيفة إن كاع الاجلااف ألو امتنع الاغمياء ع.. 
أتباعه فى ذلك ؟.. كما بقول أبن الجوينى .. بيد أن صلاته ليست كا 
وصقها الماهت الاثيم 6 0 هى كمزا دولمت فض قسن المذهب ولاأسييما كتاف 
الصلاة للامام محمد بن الحسن المونيبان: وفى 2 الخلا ف لشفات أهل 
العلم من الخشوع لله واللسكون واقامة الفرائضض والواجباات والسسن 
والآدان فمها 04 ولو لم دكن لله تعالى ماسر حفى في ذلك 1ل تادعته الآأمة هله 
المتابعة كما بقول ابن الأثير فى الجرء الآخير من ١‏ جامع الاصول » فبحب 
أن تعلم الصنف وكل من هو على شاكلته أنه لا حيلة لهم فى حفف.ن من ل ؤ.م 


يف 


تبرخ ».وأحرم بالصلاة مبدلا بصسيغة التكبير توجمته بالتركية أو 
الهندية » ويقنتصر فى القرآن على ترجمة قوله ج مدهامتان ب » ثم بتراك 
الر موع » وينقر تقرتين لا قعود ببنهما » ولا برأ التشضهد ؛ ثم _بحدث 
عمد فى آخر صلاته بدل التسليم ٠‏ وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب 
فهى الصلاة التى بعث بها النبى صلى الله عليه وسلم وما عداها آدان 
دنس 

إقول : هذا ما بوله ذلك العالم المتورع البعيد عن التعصب'ء 
وأما قوله إن أبا حنيفة زعم أن هذا القدر من الصلاة هو انصلاة التى بعث 
بها رسوال الله صلى الله عليه وسلم » فهذا كلام مختلق على أبى حنيفة 
بل هو برىء من هذا » ونحن نعلم أن هذا القددر ليس كل ابواجب 
وبلا بعضه عند أبى حنيفة » ولم ينقل عن, أبهى حنيفة ولا عن أحد من 
أصحابه أنه صلى هذه الصلاة التى حكاها هذا المتعصب » ولم ينقل عز, 
أبى حنيفة آنه قال يجب على المحيدث أو الجنب أن ينغمس فى مستنقع 
نبيذ ويخرج فى جلد كلب مدبوغ ٠‏ وقد كال له بكيله ابن شيبة السندئى 
فى 2 التعايم » وعلى القارىء فى « التشييع » وصورا أقل صدلاة الشافعسة 
بنصبوص من مذهب الشافعى فى القلتين وفى أفعال الصلاة بحبث لو رآها 
المصنف لندم كل الندم على ما اخلقه ه ولعلم أن فى سى عمه رماحا , 
و من جر ديل الناس بباطل جروا ذيله بحق » ولكن أترفع عن نقل تلك 
الصور هنا » ؤأنزه قلمى عن الخوض فى هذه المخاضة بل أكتفى بدفع 
الشناعة وتكذيب الكاذب » وإعادة الحق إلى نصابه . 


فاقول : إن التشنيع بالنبيذ بالصبورة السابقة فرية بلا مرية » لأنه 
نما يجوز الوضوء بالنبيذ الذى هو عبارة عن ماء تلقى فيه تميرات لتزيل 
بعض ملوحته من, غير أن تقفتت فيه عند عدم وجود ماء سواه خاصلة » 
لا 0 حالة الاخشيار 4 لحديث أبن مسعرق د وقد أبطل أصحا بنا و <بوه إعلال 
ذكرها الخصوم فى حديث النبيد كما ستبق:» والمتمسك بالحديت لا بعسنه 
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من يعرف الحديث ٠‏ وتصوير المصئف النبيذ بالنبيذ الممسكر واتصوره 
مسسسلدعم بيذ بغطس قسه المتوضىء فى حالة الاختيار كذن مضاعف 


لجرد التشنيع ٠‏ 


والتحقق فى الافتتاح والقراءة إجزاء الترجمة عنده وقت العحزنء 
لأن اأعاجز عن اللفظ لا يعجر عن المعنى ٠‏ وله فى ذلك آدلة ناهضة ء 
من "ادها ينقد قرنه » وبسطها يحتاج إلى جزء خاص » على أن ما ورد 
فى كنب السسنة بأسانيد صحيحة ب ياسم القرأآت م مما يخالف لظ 
الفرآن ونوافق معناه » محمول عنده على أداء معنى ألقرآن. بلفظ غبر 
02-7 تيسيراً أو 'نفصيرا »لا أنه قرآن نزل ونسيته الأمة بوإلا لزم إكفار 
المتزهد أو المسقدا ٠‏ ودبوث اإششات أنه منسوح النلاوة خرط القتاد ثم 
ذوله تعالى ا وانه لفى زبر الأولين م نص على أن القرآن يطلق على 
المعني » فإذأ يكون المعنى ركنا أصليا لا يحتمل السقوط بحال » كالعقد 
فى الأبمان بخلاف اللفظ حيث يسقط وجوب النطق به عند العجز كالإقرار 
فى الأيمان فى حالة الإكراه أو الخرس »+ وحشنما قال أهل السنة : 
« القرآن كلام الله غير مخلوق » آرادوا به المعنى القائم بالله سبحانه قبل 
إنزال لظ يعبر به عنه كما فى « تبصرة الأدلة » ب وقيها تببين الحق فى 
ذلك وأن تخبط كثير من المتآخرين فى اراد بالمعنى. القديم ب ثي العجز 
المراد هنا عنده هو العجز المشوب بالتيسر لآن مبنى القراءة على التيسر 
تال تعالى : ه فاقرأوا ما نيسر من القرآن يم فلا داعى إلى تقييد الأمر 
العجز اناه عند 36 مهل بحس عضي فى هذا الاق بالدرجة التى 
نتصورها المصنف » وقد ذكرنا له نصين من قول إمامه وفيهما ما يرجعه 
إلى صوابه إذا أحسن التدير فيهما » وهذا مقتضى ظاهر الرواية عن 
أبى جنيفة » ويروى رجوعه الفخر البزدوى وآأيبى بكر الرازى وغيرهما 
فيلغر التحدث عن ذلك على هذه الرواية ٠‏ 


م الفرق بين ما ثبت بدليسل قطعى ويين ما ثبت بدليسل ظنى. من 


5ه 


مزيات مذهب. أبى حنيفة » فالمفروض بنص القرآئن هبو مأ تبسر ويوافته 
5 مدهامتان م لم نفع فى كلامه أصلا- بل هذا التقبدير إفما وشع فى 


كلام بعض المتأخررين:. » فيكون عزوه إليه افتراء عليه ذباقى افتراآته . 


وأما قراءة الفاتحة فؤاجبه عنده لشبوتها بالدليل الظنى » فيستلزم 
تركها نققصآ وخداجآ فى الصلاة ؛ لا فساد؟ * واستعمال النفى سعنى نفى 
الكمال شائع » فيحمل حديرث « لله مده على تفن الكيال هته يون 
الأدلة ٠‏ وآما الركوع والسحود: فثروقان لثيوتهيا بدلرل. قطن .. 
وأما الاعتدال منهما فواجب بالنظر إلى دليله » فيكون رميه بترك الركوع 
وبالنقر تقرتين من عير فصل بين السجدتين افتراء عليه ٠‏ لكين صاحينا 
لا يميز بين الفرض والواجب » ولذلك يقول هنا ما بشساء ٠‏ والتعود 
الأخير فرض » وقراءة التشسهد فيه ليست بفرض بل هى واجبة مراعاة 
أرتبة الدليل فى المسسالتين ٠‏ ظ 


واللتحاصل : أن الطمانيئة فى الركوع والقومة منه والسبحود والقمدة 
الفاصلة بين السجدتين واحمة كلها وتاركها آثم عنده لكن ترك شىء منها 
غير مبطل للصللاة وإن وجبت إعادتها على المنعمد وحديث الأعرابى المسىء 
صبلاته دليل ظنى لا مد الفوضية وأن أفاد الوجوب ٠‏ وآما الركوع 
والسجود تفسهما فمفروضان فترك أحدهما يكون مبطلا للصلاة للدليل 
القطعى القائم فى ذلك وهو قوله تعالى : « يا أبها الذين آمنبوا اركعوا 
واسجدوا , فظهر أن فى مذهب أبى حنيفة إنزال الأدلة منازلها وحاشاه 
أن تثبت عنه الصلاة بغير طمأنينة » وصلاة أتباعه كما ترى فى المساجد 
بعداً عن الجلبة والضوضاء ومراعاة لتمام الخشوع والسكون وتعديل 
الأركان ومحافظة على السنن والآدان ٠‏ فبكون التشنيع بكل ما تقدم 
قشنيع من لا يفرق بين القطعى والظنى ٠‏ 


يف 


' وأماأ سبق الحدث فى آخر الصلاة فقند أخرج أبو دلود والترمدى 
سند فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إذا قفى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن شكلم فقد تست 
نمت صلانه ومن كأن خلفه .ممن نم الصلاة « , وتابع جعفر من عوبن » 
الأفر بعى فى مسلدك أبن راهووبه » بل آخر ج ما سعناه الشافعى فى الأم 
بطر بق عاصم بن ضمرة وهو صالتح للاستشهاذ به إلى غير ذلك من الأخار 
والاثار التى قسسك بها أبو حنيفة ٠‏ فالتشنيع عليه فى ذلك بتلك الصورة 
المشكيية تشسنيع على تلك الأدلة 6 فظهور بذلك مبلغ #هور المؤلف فى 
الافتراء عليه » ودرجة جهله بالأدلة . 


وقال فى ( ص /ام ) : 


( وبحكى أن السلطان مين الدولة وأمين الملة أب القاسم محمود 
ابن سبكتكين رحمه الله كان على مذهب أبى حذيفة » وكان مولعآ بعلم 
الحديث . وكانوا يستمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع ء 
وكان ستفسر الأحاديث فوجد الأحاديث أكثرها موافقآ لمذهب الشافعى 
توقع فى خلده حكة » فجيع الفقهاء من الفريقين فى مرو + والتمسن منمم 
الكلام فى ترجيح أحد المذهبين على الآخر دوقع الاتفاق على أن بصلوا 
بين إبددبه راكعتين على مدهب الشافعى ؛ ور كعتين على مدهب أبى حنيفة : 
لبنظر فيهما السلطان ونتفكر ويختار ما هو أحسن وأفضل , فصلى القفال 
المروزى من أصحاب الشافعى بطهارة مسبعة وشرائط معتيرة من السترة 
واستقبال القبلة » وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض 
على .وجه الكمال والتمام وكانت صلاة لا يجيز الشنافعى غيرها ٠‏ ثم صلى 
ركعتين على ما يجبوزه أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغ ولطخ ريمه 
النجاسة”21 وتوضآ نبيذ التمر وكان فى صسيم الصيف مى المفازة فاجتسم 


دسم ص سس و سل 


(1) والمعفو فى المخفف ما دون اردع لا الريع » ثم المراد «بالربع اسم 
الى ضع الساتر العضو فى مو ضع الإمسانة ا« النواتب كله فيكون ما دون االراع 
قليلا حداً ثم هذا التقدير انيس للامام بل للإمامين فظهر ملا فى الكلام مر 
وجوه الاختلال . 


ره 


عليه الدباب والبعوض وكان الوضوء معكوساً منكساً لم استقيل القبلة 
وأحرم بالصلاة من غير نية وآتى بالتكبير بالفارسية ثم فرأ آية بالفارسية 
« دوبركك سبز » ٠‏ ثم نقر تقرتين كنقرات الديك من عير فصل ومن غير 
ركوع ؛ وتشهد » وضرط فى آخره من غير سلام وقال انها السلطان 
هذه صلاة آبى حنيفة » فقال السلطان : إن لم تكن هذه صلاه قتلتك 
لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين ٠‏ وأتكرت الحنيفة أن تكون هذه 
صلاة أبى حنيفة » فآمر القذال بإحضار ثتب الفريعين وأمر السلطان 
نصرانياً كاتبآ يقرا فقرا المدهيين جديما . موجدت الصلاة فى مذهبف 
أبى حنيفة على ما حكاه القفال ٠‏ فأعرض السلطان عن مذهب آبى حنيفة 
وتمسسك بمدهب الشافعى رضى الله عنه ٠‏ ولو عرضت الصلاة التى جوزها 
أبو حنيفة على العامى لامتنع من -قبولها فناهيك من فساد اعتقاده فى 
الصلاة وضوحاً على بطلان مذهبه ٠‏ هذا فى الصلاة ) ٠‏ 


اقول : الذى صصلاها أو صورها هو القمال المروزى فى رواية 
المصنف » ولا شأن لأبى حنيفة فيها أصلا لأنه ما صلاها ولا صرورها : 
فإدنل هى صلاة القفال لا صلاة أبى حنيفة ٠‏ .وما يتخيله المشنع آنه من 
اوازم مذهبه لا يكون مذهبا له » وليس النوضتر ينبيذ التمر فى حال 
الاختيار عنده » والنبيد هو الذى سيق ذكره . لا المسكر ٠‏ ولبس جلد 
كلب مدبوغ خرضى لم بقع نص عليه فى كلامه ٠‏ 


وآما الوضوء بعير ترتيب فلا يمنع الصحة عند على واين مسعود 
وابن عباس رضى الله عنهم كما حكى ابن بطال دى شرم البخارى .واين المنذر 
فى الأشراف ٠‏ ووافقنا على ذلك مالك ٠‏ وهو قول عطاء وابن المسيب 
ومكحول والزهرى وربيعة وداود والنخعى والليث والثورى والأّوزاعى 
والمزنى » بل قال أبو بكر الرازى : لا يروى عن أحد من السلف مثل 
قول الشافعى ا هه . مل دتوى أن اواو للتر تيب مو ضع هزء أهل العردة. 
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وتيخ ربع ا الجا مطلما افتراء بحت 6 دل مدهيه عقو 
ما ؤكل ١‏ لحمه .٠‏ وهو وروثه 00 عننيد 0 والوواق. مز 
الشساضية فلا مانم من أن يغطس الثوب كله فيهما فى وجه من مذهر 
هدا ال: لتعصب ٠‏ 


والإحرام من غير نية افتراء عليه إلا أن النية من أعمال القلف , 
لا اللساأن عنده ٠‏ والقراءة بالفارسية عنيد العحز كما سبق » وتمشيل 
المي وله تعالى مدهامتان » افنتراء عاسه ومعئاه : هاثان الحسان 
محضارتان يضرب اخضرارهما إلى السبواد من شدة الخضرة » فلا شان 
للورق ولا للتصغير فى الترجمة » فتكون ترجمته بلفظ « دوبركك سيز » 
س يعنى وريقتان خضراوان ب افتراء على الله سبحاته ٠‏ وزترك الركوع 
وعدم الفصيل دين السسحدتين والنقر تغرتين من افتراء ذلك الحاهل 00 
الجامع بين المجنتين » فبهذا ظهر كيف كذب على الله فى الترجمة وكيف 
كذب على آبى حنيفة فى مسائل الصلاة من , مبدأها إلى الخروج منها ٠‏ 
وتحاكم الفريقين إلى مترجم نصرانى فى أيام عز الإسلام مما لا يقم إل فى 
مخبلة هذا المفترى ٠‏ 


والحكاية كلها مختلقة » لا القفال المروزى رئيس الطريقة الخراسانية 
فى المذهب الشافعى صلى هذه الصلاة » ولا السلطان اتنقل من مذهيه 
يسبب ما ٠‏ وتجد التوسم فى التدليل على اخشلاق الأسطورة فى 
« نظم الجمان فى طبقات فقهاء مذهب النعمان » لابن دقماق المورخ : 
وفى « عند الحمانث فى تاريخ م الزمان » للبدر العينى وغيرهما ٠‏ فلو كان 
القفال صلاها واستهان 9 على تلك الصورة المصطنعة لسقط من 
مقام الإمام لأهل مذهبه » بل لكفر بتمثيله الصلاة ذلك التمثيل المزرى 
الذى لا تحر عليه آأجرآ أهل الخلاعة والمحون »؛ ونسسمة الصئف نلك 
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الصلاة إلى القفال ‏ شيخ والده ب أشنع ما ينسب إلى عالم فى صادد 
التعصب للمذدهب » ولم نكن القغال بأحسن حالا فى الحديث من والد 
المؤلف المعابوم حاله فى الحديث227 حتى ريكون له قول فى آن هذا المدهمب 
اكثر موافقة للحديث وأن ذلك المذهب ليس كذلك ٠‏ ثم إن-عاصمة ملك 
السسلمطان كانت غزنة » لا مرواء ظ 


ثم اد السلطان كان ملماآ بمدذهيه . أميآ حتى ,بروج التدجسبل 
عليه » بل له مؤلمات معروفة ٠‏ قال الحافظ عبد القادر القرثى فى 
« الجواهر المضية » : قال الإمام مسبعود بن شسيبة نى التعليم : كان . 
السلطاك محمود بن سسكتكين من أعباان المقهاء شربك العصر فى المصاحة 
فى بلاد غزنة ٠‏ وهو فى غاية الجودة وكثرة الممسائل » قال لعله يحوى ش 
نحو ستين آلف مسألة ٠‏ وتوفى سنة إلحدى وعشرين وأربعمائة أ ه ٠‏ 
ومثله ليس يحتاج إلى مترجم نصرانى فى الاطلاع على مذهب إسلامى » 
كما هبى ظاهر » بل كان الملذهب الحنفى هو المدذهب السائمد فى تلك الجهات ‏ 
على مر القرون بدون أن بيقع اتنقال ملك ودولة من مذهب إلى مدهب 





٠. يروى عن الشافعى أنه قال : إذا صح الحبديث فهو مذهبى‎ )١( 
وهذا حرا كثيرآ من الشافعية على تاليف كتب يعدونها على مذهب الشافعى‎ 
. حيث صحت أحاديث فى مسلائلها فى حسسانهم مع انها لم تصح ولا نادت‎ 
فإنه شرع فى كتاب سسماه « المحيط » بجمع فيه من السائل ما يحسب‎ 
أن الأاحاد بث صحت فبه » ولما اطللع السيهعى على ثلائة أأجزراء منه نهاه‎ 
عن المضى فينه لكثرة ما وقع له من الآوهام فترك واستراح © مع أن البيهقى‎ 
لم كين عنده -من الاأصول الستة غير الصصحين وسسن أبى داود ولا كان‎ 
عنده مسئد أحمد . ومن بكون حاله هكذا فى الحنديث لا بكون بالمنزلة‎ 
التى .عنقدها اهل مذهبه له © ومع ذلك كان م ميب فى إرشاد أمثال‎ 
ظ‎  جتاوحلا‎ 
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فى تلك النواحى إلى دهيد الفخر الرازى © بل لو كان القفال اجترأ على 
مثل نلك السلاة لكان أول ما يلقاه من ذلك الملك المالم المتصلب فى 
الحق التوسيط » وكل ما فعله القفال290 هو أن بصور مثل انلك الصلاة 
فى فتاويه بقلسه حين قام بحظه من فتنة المزاحمة على القضاء التى أثارها . 
أيو حاميد الاسفرانت فى أواخر القرن الرا بم م كمأ شرحه المقريزى فى 
الخطط ٠.٠‏ 





)١(‏ وهصذا القفال افنى ربعان شبابه فى صناعة الأقفال وبعد أن بلمْ 
هن العمر ثلاثين سئة إبتدأ التعلم فتفقه على مذهب الشافعى فكان شأنه 
فئ الطيش والعنئف شبأن من يعتتئى بعد. عدم 4 وتنشستا دين االسسندان 
والمطرقة » ولم يكن ممن شب فى العلم حتى بشيب على أخلاق أهل العم 
من االسكينة واللطف 5 وفى فتاوبه غرالبه» 6 من ذيك م أن الريسيع دن 
سليمان المراادى ‏ راوبة الجديد ‏ كان بطىء الفهم فكرر الشسافعى عليه 
مسسألة واحدة أربعين مرة فلم يفهم وقام من المجلس حياء فدعاه الشافعى 
فى خلوة وكرر عليه حتى فهم أ ه »© . والرسيع هذا راودة المذهب الجديد 
النشما فبعى ومستمليه الذى بيقولون عنه أن البويطى كان بقول فيه : « إنه 
أنبت منى » © وأنه سمع منه أبو زرعة الرازى كتب الشافعى قل وفاة 
|البو بطى ؛ وآن المزنى مع جلااته كان اسستعان على ما فلاته عن الشافعى 
بكتاب ألربيع . وأنه حضره بعضهم وقد حط على باب داره سسعماثة راحلا 
في سلماع كتب الشاافعى منه . فهذا المرادى الذى عليه مدار الفقه 
عن الشافعى » يصف القفال فهمه كما ترى والفمه كله آلفهم لا سرد 
الرواية ثم نرى مسلمة بن القاسم القرطبى بقول عنه : « كان بوصف بغفلة 
شديدة ركو سي ور على ذلك مول ابى يريد ملستسن إن يل 
القراطيسى : «١‏ سسماع الربيع بن سليمان من الشافعى لبس بالثبت وإنها 
أخنذ أكثر الكتب من آل البو بطى بعد موت البو بطى. » » والعراطيسى هذا 
« كان الربيع راوبة كأنه لم يكن له حظ من الفقه وكان المزنى فقيها كأنه 
لم يكن له حتكدحن ‏ الرواية أ ووواءة الى على العسين ل بين 
الحصائرى الدمشقى المتوفى سنة ( 9848 ه ) للأم عن الربيع هى المشهورة 
مع ترتيب الأم للسراج البلقينى المتوفى سنة ( .م ه ) خلطا فظيعا بإزالة 
الحواجز وتكرير المحوث حتى تحد فى صلب الكتاب ذكر أقوال المزنى 
و السو بطى وأبى حامد الإسبفرااينى وألى الطيب الطبرى وأبى الحسن 
الاوردى وابن الصباغ ومن بعدهم كما فى )١١6--1١(‏ و (١4-1ه١)‏ 
وغميرهما فأزال الطابع الانتفاع #الكتاب بما فعل » فالواجب إعادة طبعه 
ع أصصل وثيق . 


ا 


ظ والعريب أن نصدع الاج السبسكى بالحناه المزورة شثر جم أحمود 
ون. سسكتبكون فى عداد الشافعية فى طبقاته مع أن الحكايه كما شرحناه , 
وفى صلب الحكاية ما بكدب الخبر بأول النظر » على أن طريقة اللتسا 
السبكى فى طبقاته حشسيد كل من سلم على شافعى أو تلقى كلمة من 
شافعى فى عداد الشافعية كما لا بخفى على الباحث ٠‏ فايكن ذكاره 
لابن سبكتكين لأدنى مناسبة من هذا القبيل هذا ٠‏ ثم عند الرجل من 
مناهب لمجرد للقيه بم العبوم من بمض شيخ ذلك المذهب تصرف 
قبيح لأنه ما من, عالم إلا وقد تلقى عمن تقدمه كامنا ما كان مذهيهء 
فما جرى بعض أصحاب كتب الطسقات عليه من حشد مثله فى عداد أهل 


والمصنف صدر الحكاية بلفظ « يحكى » مع أن النسا الختمصل 
شيخ والده ليس مما بحق أن محكى يمثل تلك الصيغة حيث يجب عليه 
وعلى والده الذدى تخرج به أن يكونا على يبنة من هذا الأمر » ولم نر 
مطلقاً هذه الحكابة لأحد قبل الجوينى ٠»‏ فالان أسحب كلستى فيما يق . 
« إنى لا أطن به أن يتعمد الكذب »© وآأقول : لعل ابن الجوينى هو الذى 
اصطنع هذه الأفصوصة ثم تناقلتها عصبة التعصب على توالى القرون 
ليجعل الله افتضاحهم بها ٠‏ والظاهر أنه لم يكن بينهم رجل رشيد يتنه 
إلى بظلانها حتى يبين بطلانها للآخرين ولله هى خلقه شئون ٠‏ وقد أجاد 
شمس الأئمة محمد بن عمد السثار الكردرى جد الأحادة فى الرد عليها 
تفصيلا فى كتابه « الرد على الطاي, المعثار وال قنصار لسبسك فتهاء 
الأمصار » وكذا عماد الإإسلام مسعود بن شيبه السندى فى مقدمة كتتان 
التعليم له ٠‏ ولا أتوسع بنقل نصوصهما فى رد تلك الحكاية المصطنعة : 
وكفى ما أسلفته فى الرد على ابن الجوينى نسأل الله الصون . 


وقال فى ( ص 6١‏ ) : 








( جئنا إلى الزكاة قال الشافعى : المقصبود منها سد الخلات ودفع 


ا 


الحوعات »؛ وإحباء الممسج ودفع حاجة الفقير ء > فاللائق هذا الغوض أن 
تكون على الور وأن 5 ستقط بالموت ه وخلاف ذلك يؤدى إلى إبطال 
الزكاة وتعطيل مقصود الشرع وعرضه وهو باطل قطمآ » واللغلب فى 
ازه بدي المواسأة فيلا جرم بجحب فى مال الصبيان ) ٠‏ 


إقول : قال الشمس الكردرى لم ينقل عن أبى حنيمة شىء فى تأخير 
الزكاة ٠‏ لكن محمداً قول يأنها تحب على التراخى ويروى مله عن. 
أبى بوسف وهرى الصحيح » لأن وجوبها مسستفاد من قوله تعالى : 
« وآتقوا الزكاة بم وهو مطلق عن الوقت فيفوض تعييسه إلى المكلف 
بالأداء » فأى وقت غينه له كان أداء فيه إلا إذا غلب على ظنه الفوات 
فحينئذ يتضيق الوقت عليه ء ففى ايجابها على الفور نسخ إطلاق النصء 
وذكر العرض هنا ليس يحيد(1) وإن أراد به الار ادة أن المراد لا يتخلف 
عن, الإرادة عند أهل الحق ٠‏ وى سلم أبن الركاة شرعت لدفع حاجة 
الفقير خلا نسلم أن المراد فقير يوجد عند مام المول ففى أى وقت أداها 
كان فيه دفع حاجة الفقير.. ٠‏ وإذا آخر إلى آخر عمره يجب عليه الأداء 
أو الإيصصاء ء من الثلث أ.ه ٠‏ وقال ابن سمبة قدر الزكاة أمانة فى بد 
المزكى -فأشببه الوديعة حتى لو طالبه العامل هلم يود إليه الزكاة حتى “هلك 
النصاب اف مات المزتى قعلبيه ليس 7 دفي ذلك مراعاة جااف امزكى 
والفقير -* ظ 1 


1 رأ الشافعى يلزم تفسيق الناس كليو سحرد التأخير بأى ‏ 
مدة كان ات حكم المتغصوب مع أنها فى بد مالكها ٠‏ وزادعاء 
أن المغلب فى الزكاة معنى المواساة غلط 1 القروض والهدية حائز زان 
فى حق النبى وهما مواساة ول" تحروز الزكاة وصدقة الفطر والتطوع 
وانما المغلب فيها التطهير والتزكية قال 'تعالى : <« خد من أموالهم صدقة 





. لآن أفعال الله لا تعئلل بالأغراض عند أهل الحق‎ )١( 
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نطه رهم رنز ذيهم 34 حار 0 2 تحب ا قا الصبيان والمحانين ٠‏ ومن 
معكو س مدهب هذا المعترض أنه يوجب الزكاة فى مال اليتيم المسكين 
والمجنوين الواله للمواساة » وكذا يقول بوجوب الزكاة فى أربعين ثاة 
مشتراه بين اثنين » وبوجوبها على المديون المحجور عليه ٠‏ وعلى من سرق 
ماله » أو عرق فى لجه ويمنع وجوب الزتاة فى الحلى وآأموال الصيارف 
ستيدل مال الزكاة بمشله متاعا بتاع أو بدراهم هت ودنانير بدراهم 
أو بالعكس ومن يستفيد ألوفا منؤلفة من عير جنس النصاب لا يضم إلى 
مأ عليده من النصاب 4 وبأنه لد بجحب الزكاة فى المديد والرعساص 
والنحاس والسمسم والكتان والزعفران والحناء والمصعر بو|اعجمشروات 
والثمار وما أثسيه ذلك , جه الجمع سن العشر والخراج وهد! مو 
والكفرة ب إلى عصر ابن شيبة ‏ لم ,يعمل يدلك ٠‏ تنهى ما لخصناه 2 
الكنا بين ٠‏ ولو أخد نا نسرد أدلننا فى نلك اممسدا ل لطال وآمل 7 تمأل 
وقال فى ( ص 5١‏ ) : 

( جثنا إلى الصوم قال الشافعى المقصود من الصبوم التعيد أبأحض 
وتهر دواعى الهوى ب قلا بد من, تبييت الشة بن والقول الامستناد 
يه 5 كن 7 

اقول : حديث تبييت الصوم لم يخرج فى الصحاح » بل قال 
ظ )١(‏ كيف وقد سمع الاستناد فى النقل ولا فارق . والاستناد » 


إلى “ن يحالل مالكه الاصلى فتنقلب تصرفاته فيه إلى الجواز من أن 


زا 
(م+سمده) 


وحاديث سلمه ابن الأكوع عند الشيخير فى صبوء عاشوراء « ٠٠٠‏ ومن 
م يكن كل فليصم » يدل على اشتران التبييت ٠‏ وكان مفروضاً قبل 
فرضش رمضان كما فى السخارى + وخبر معاوية لا ينافيه لأنه من, مسلمة 
الفنم » فحديئه عن صوم عاشسوراء ينصرف إلى زمانه ٠‏ فيكون 
ابن الجيوزى وأهما فى زعمه عدم كونه مفروضآ تعويلا على حدنث 
معاوية ٠‏ وأخرج مسلم حديث عائشة « دخل على النبى صلى الله عليه 
وسلم ذأت بوم فقال : هل عندكم شىء فقلنا : لا ٠‏ فقال إنى إذا صائم » 
وهذا يدل على عدم اشتراط تبيبت النية فى النفل ولا فارق بينه ودين 
الفورض من حيث إنه صوم » فنحمل حديث التبييت على نفى الكسال 
فنقط وتنمسك بالحديثين لما فى خلاف ذلك من حرج لأنه كم من مكلف 
ينام ولا ستفظ إلا بعد الفح ر فإذا لم نصحح نيته من النهار بصوم 
يومه وشفى عله يدون دذليل ملزم وفى ذلك من الحرج ما لا بخفى ٠‏ 


قال ابن شيبة : وضع الشافعى مسسائل وباعييو ار ايم 
إسان فيل نوا لما صام فى عمره صوم رمضان لأن الله تعالى أمر 
بالصيام وجعل الشرع لإفساده زواجر وروادع وهى الكفارة » والصوم 
هبو الامساك عن الأكل والشرب والجماع فقال الشافعى تحب الكفارة 
بالجماع ولا تجب بالأكل والشرب ٠‏ والدواعى إلى الأكل والشرب أكثر 
من الدواعى إلى الوقاع » فإذا علم الإنسان أنه إذا أكل أو شرب لا تازمه 
تبعة ولا غرامة » ببادر إلى الأكل والشرب ثم بواقع أهله وهو غير صائم٠‏ 
والقضاء عنده لا بحب على الفور ٠‏ فيؤخر فيموت فحأة أو يتوفى بيد 
رودل العمر فيؤدى إلى إيطال الصسوم وتعطيل حكمة التشربع أه . 
وتشدد التافعى فى اتصال النية بالصلاة حمل كثيراً من أهل مذهيه 
على العدول عن مذهيه حتى جوز النبووى النية المتقدمة على الصلة » 
فال الحرج عن أهل مذهيه ٠‏ وقوله بعدم الاعتتداد بصوم من لم سبت 
النية فيه من الحرج ما لا يخفى ٠‏ 
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وقال فى ( ص 5١‏ ) : 


( لو كان وجوب الحج على الفور لأدى إلى أن ,بازم على كافة 
الأغناء أن يحجوا فى سنة واحيدة وأى صوب بجمعهم وأى ريق 
يسعهم ؟! فجعل أبو حنيفة ما حقه الفور على التراخى وما حقه التراخى 
على الغور ) . 


أقول : ٠‏ هدا غلط لأبن الناس لا تحصيدون الاستطا متطاعة حسيعا 5 
واحد ولا سنة واحدة حَنى نلزم ما تعدم ؛ بل جرت سنه الله على أد ين 
هدا » ويفقر ذاك ٠‏ ويغنى ذاك ويفقر همدا فى أزمان متفاونة كما عو 
المشاهد » خلا يلزم أن يحجو فى سنة .واحدذ » ولا أن انضيق بهم ؛ارض 
الحجاز ولا الطرق المؤدية إليها ٠‏ 


وآما القول بالتراخى فيبيح خلو الموسم من الحج » بل الموأسم حر 
مسوع للجميع عدم المسادرة ال الحج سنة بل سنين فسكون في عدأ اع 
تعطيل الر كن العظيم من الإإسلام فى كثير من السنين 6 وفى ذلك الطاعةه 
الكيرق 2 5: امار الخ ول حدر تفي الى بيه بن الول 
لا أثمون فى مذهب الشافعى » فإذا آخروا هكذا سنة بعد أخخرى وا 
ار الناس من م على الى السئين ننأسو | هدأ الر تخ العظيم دل ذم.ووه 
وما فى ذلك من المفاسبيد مستغن عن السسان ٠‏ 


فال اين شيبة : يرى الشافعى جواز خروج النساء إلى الحي من 
الاو وو م الفتن الجسيمة » وبكره 
زبارتهن للقبور للعتله ننة + وعكس ذلك هو الأولى ٠‏ ويرى أيضاً أن من 
دخل البيت الحرام والتحأ إليه لا يكون آمنا » بل يتل فى مكانه إن 
كان ارتكب ما يوحب القتل فى الخارج + وفى ذلك انتهاك لحرمة انبيت 
مع إمكان الاتنظار إلى خروجه الى خارج الحرم بترصده ٠‏ على أن ووب 
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الحج على القور ام ينقل فيه عن, أبى حنيفه ثىء نصساً » وأصحابه هم الذين 
نتسوا على القور بالسسئة احتياطاً وإن كان الكتاس مطلقاً عن الوقت . 
والفرق بين الحمج والزكاة أن المزكى يسهل عليه أداء الزكاة فى أى وقت 
شاء متى أحس شىء من ليان المت فيبادر إلى أداء ما عليه بخلاف 
الحج ؛ فإن له مكاناً مخصوصا وزمانا مخصوصا لا يمك قدارك ما عليه 
عند الأحساس بأمارات الموت ففى الحكم بالتراخى خطر فى الحج دون 


از كاة « 
وفال فى ( ص 5 ) : 


( من غصب من إنسان شاة فشيواها لا ينقطع حق امالك عنها : 
وأبو حنيفة يقول : زول و نقفطع حق المالك لأنه زال جل المقصبود ب 
وكذا إذا اغتصب ساحة وبنى عليها أو استس خر قوماً سنون له فيها 
ما اغتصبه من آناس مع آنه ليس لعرق ظالم حق ب ) ٠‏ 


اقول : ذثر المصنف قبل هذا كلمة فى المعاملات أهملتها حيث لم 
بآت فيها بما ستحق التحدث عنه والآن يذكر هذه المسألة تحت عنوان 
صيانة الأملاك عن الملاك ٠‏ ومذهب أبى حنيفة أن المرء إذا غير بضاعة 
شخص وتصرف فبها تصرفاً آزال به اسمها ومعظى منافعها أو أحدث فيها 
صفة منقو م كطحن الحنطة وثى الشناأة وخر الدقيق ولمسسحم العزل 
ونحوها من غير إذنه سلكه ملكا خريثاً ٠‏ ويكبول حق صاح البضاعة 
مثلها أو قيمتها .وقت الغصب ٠‏ ودليله حديث الشساة المذبوحة المشوية 
بدون إذن صاحيها ٠‏ وهو ما أخرجه أبو داود من حديث عاصم بن, كليب 
وأحمد والدراقطنى والطبرانى وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسلم زار 
قوم من, الأنصار فى دارهم فذيحوا له شاة فصنعوا منها طعامآ فأخذ 
شيئاً من اللحم إيأكله فمضغه ساعة لا يسيغه فقال : ما شأن هذا اللحم ؟ 
قالوا : شاأة لفلان دبحناها حنى بحىء فنرضيه بشمنها ٠‏ فمال عليه السلام : 


اي" 
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أطعموها الأسارى ٠‏ واللفظط للطبرانى ‏ .وحديث الاخرين بهدا ا معنى : فدل 
الحديث على أن حق المالك قد انقطع عنها حين شواها ٠‏ ولولا ذلك 
لأمر بردها على المغصوب منه » أو أخبر أن له الخيار فى آخذها أو أخذ 
قيمتها فسار ذلك الحكم فى نظائرها ٠‏ وضبان العدوان فى الكتاب 
بالمثل » ويكون ذلك فى غير المثليات بالقيمة ٠‏ وقلع البناء من الساحة 
ضار للبانى ودفع قيمة الساحة لصاحبها يدفع الضرر من صاحبها كما 
هو حكم ضمان العدوان بخلاف ما إذا غصب الساحة من شخص » والآجر 
والأعسدة والعروق والألواح من آخر واستسخر البئاة فإنه يهدم وتعاد 
الساحة لصحابها » وغيرها لأصحابها لعدم نحوق الضرر للبانى وهو آثم 
فى الحالات كلها ما لم برض أصحاب الحق ٠‏ 


وما يبروى عن الشافعى من مناظرته لمحمد بن الحسين فى ساحة 
سمرت على سفينة سند تالف17) » ودعوى فيأس الحرام بالحلال ساقطة 
لأن إتلاف الرجل لماله وهدمه لبنائه من غير مصلحة داعية إليه تضييع 
للمال محرم عليه ؛ فالقياس قياس حرام بحرام ٠‏ ومثل ذلك مما لا يخفى 
على مثل محسد بن الحسسن والشسافعى وكفى الاثم والتعزير زاحرآ 


٠ للعاصمب‎ 


وحديث « لبس لعرق ظالم حق » أخرجه اللسانى والترمدى 
وأبو داود وغيرهم وأمره ددور بين الإإسناد والارسال ٠‏ وانمق روأة 

: هلا و 76 ) أبا الشسسيخ‎ 5١ لآن فى سنده عند أبى نعيم‎ )١( 
ضعفه العسال . وأيا بكر النسائى وليس ابن أبى خيثمة لأن أبا الششيح‎ 
الحميدى ممن صدف فى مثل هذا الباللع تعصنه 5 وفى سئده الآخر‎ 
فير أبى الشيخ »© والحميدى عبد الرحمن بن محمد بن حعفر وعبد الرحدن‎ 
أبن داود محهولان . والمتن منكر حداآ لأن فيه عمل الشافعى فى اليمن‎ 
قبل رحلته إلى مالك ثم رحلته إلى مالأك لسماع الموطأ » ثم خروجه‎ 
إلى العرراق بنفسه . وكل ذلك خلاف ما دونه ااثقات . فكفى الله‎ 
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المو:: تلى إرساله فلا يصلح للتمسك به على أصل الشافعى لحال السئد 
ولحعان الدلاله » وفى بعض سسنده عنعنة محصيد بن إسحاق ٠‏ وعنعنته 
مردددة ٠‏ وكان عمر وعثمان أدخلا دوراً كشيرة فى الممسيحد بعير رضا 
أصمحابها بتقويم آثمانها وهذا مبنى الاستملاك للصالح العام وفيه ضسمان 
القيية ٠‏ فظهر الذى يصون الأملاك للملاك من الذى لا يبصونه ٠‏ 


وغال فى ١‏ ص 59 ) : 


( المرأة ناقصة العقل والرأى » سيئة الاختيار » فيكون عقد نكاحها 
إلى الولى ) ٠‏ 


يجادرث )2 لانم أمن بنفسهأ من وليها »6 وهو فى الصحيبحين ٠‏ 


وأما ححديث « لا تكاح إلا بولى » فليس فى الصحيحين لأن شيسه 
اختاافا ١‏ والأغرب أن الشافعى لم مقع له الحديث إلا مرسلا 6 ومذهيه 
- ارس 4 ومع ذلك أخد بالحديث ٠‏ 


وحديث « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ولم 
دع و4 الدعرقع م( م أن الرواة برودود علة. ٠‏ وهذه علة ٠‏ بم راوية الحدرث 
عائشة قد عملت بخلافه فى ترويج بنت آخيها عبند الرحمن, ٠‏ وهى علة 
أخرى عند كثير من أهل النقد من الأقدمين ٠‏ ولذا لم يخرجه الشيخان , 
0 1 ٌٍ 5 1 م زك 19٠‏ الك 
ولا دعل عدم ظهور هذه العلل لإمامه موجبا للأخذ بالحديث ٠‏ 


وقال فى ( ص 7/١‏ ) : 


٠ 


اقول : المنتوى فى المدهب على أن القتل بالمثقل يوجب القصاص 
أخداآ شول أبى يو سف ومحبسدك وانا بعهمأ أله لشسافعى 3 وآما أبو حا مك 
فقول : القاتل عمداً هو الدى ,يقتص منه » والعمد إنما بظهر إذا كان اله 
بآلة معدة للقتل » بخلاف أن يضرب بسووط أو عصا فيموت المشروب » 
وهو المسسعى بالقئل والمتقل 6 و معك عه من السلف ٠‏ 


و بعلم هدا شه عمك يوجب الديه له القفل لحديث 61* إن دنه 
الخطأ شيه العمد ما كأن بالسوط والعصصا مائة من الأبل ») أخرج.ه 
أبو داود والنسانى وأنن ماحه واين حصان ص صجحمرعحة ٠‏ 


وحديث أبن رأهو يه 2 نشسه العمد فشل الجر والعصا فة الدية 
معلظة 0 إلى غبر ذلك من الأحاديث والأثار الكثيرة 4 ورسا حون الحامل 


ومثل هذه المسألة الاجتهادية لا يتخذه وسيلة تشنيع إلا من حرم 
التوفيق ٠‏ وقد بوسعنا فى بان ذلك فى « تآنيب الخطيب »© قلا تعسد 
ما هناك ٠‏ 


والتمثيل بحجر الرحى أو بصخور الجبل لمجرد التشسنيع ورآاى 
اف عن فى لاله اه مااة ترم سحنة. بن الطسن فى الألان الى 
فيه شثىء من هذا القبيل ٠‏ وقد نقلنا نص عبارته فى « تأنيب الخطيب © , 
ومعظم القتل بالآلة كما هو المشهور » حتى لو كثر الققتل بعير آلة القتل -. 
كما يقول المصنف  .‏ فللقاضى زجر آمثاله بقتله سياسة ؛ لأن له ذلك عده 


وقال فى ( ص لا : 


الك امرأة ليزفى بها عيب الحد عليه » وأبو حنيقة يقول 


اا 


أقول : أبو حنيفة لم بقل أن من اسستآجر امرآة للخدمة فومائها 
لا بحد , بل قال إذا استاجرها ليطأها ثم وطئها 5إيحد6 5 لسن رو 
متطوع ‏ بهاء* 


ومقنداه فى ذلك عمر رضى الله عله « فإن امرأة استسقت راعيا 
ثأبى أن يفمل إلا أن تمسكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عبر فلم يقم 
عليها الحد » على ما آخرجه الحافظ طلحة بن, محمد بن جعفر الممدل 
فى «سنده » والخوارزمى فى جامع المسانيد ( 5 ؟٠؟‏ ) عن أبى حنيفة 
عن حماد عن الوليد بن جميع عن واثلة عنه ٠‏ فابو حليفة أبو حضفة , 
وحداد والوليد من رجال مسلم وواثله صحابى » وفى لفظ : « وذلك 
مهرما 6 كما فى المنسوط وغيره » وقد سبى الله سبحانه المهور بالأجور » 
فتكون تسسسة الآجر للوطء بمنزلة نسمية الممر للنكاح » وآمر الشهبود 
مخالف فيه فتكون نى ذلك شبهة النكاح فيدراً بها الحد » واحتمال تذرع 
الزناة بذاك الى التخلص من الحد ليس بأقرب م اتخاذ القول أنى 
وجدت فى فراثى فظلنت الزوج ؛ دريعة إلى التخلص منه كما هو عند 
الشافعى ٠‏ 


وقال غى ( ص // ) : 


( وآبو حنينة قال : قضية القضاة تنفذ ظاهرا وباضاً حتى لو ادعى 
رجل نكاح امرأة زوراً وبهتاناً ٠‏ وأقام شاأهدين كاذيين فقضى القاضى 
له بالنتناح يحل له ظاهرآ وباطنآ + وقال الشاهعى لا تنفذ إلا ظاهرآ ) . 


اقول : لو لم ينفذ قضاء القضاة ظاهراً وباطنآ نزم تجويز تمكين 
المرأة زوجها بقضاء القاضى ظاهراً » وتمكون زوجيا الأول 'اطنآ ٠‏ وكم 
لذلك من اوازم شنيعة لا يقر بها عاقل + والحديث فى اقتطاع الح 
باللمن لا فى الحكم بالشهود : فلا يكون له دخل فيما هئا ٠‏ 


بف 


ومن الدليل على نفاذ قضاء القاضى ظاهر؟ وباطنا » قضاء القاضى 
بالفسخ فى باب التحالف و اللعان ؛ فإئه يتفذ ظاهراً وناطناً ٠‏ ولا ملك 
أن إحدى اليمينين كاذبة ومع هذا ينفذ الفسخ اتفاقة ٠‏ وكذلك أحدا 
المتلاعنين كاذ بيقين » ومع هذا تنفذ الفرقة ظاهر وباطنآ ٠‏ وكذا احتهاد 
القاضى فى المحتهدات مع احتمال الخطأ وإقامة البينة على أن هذا المت 
عليه دين وهم شهود زور فباع القاضى شيئا من آموال الميت لأجل ‏ 
الد., » فإنه سفد البيع ظاهراً وباطنا ٠‏ 

ل 92 
وأما حديث « نحن نحكم بالظاهر والله نتولى السرائر » فغير ثابت ع 

بل هبو من طراز ما يحتتج به المصنف وأصحابه من الأخبار ٠‏ 


وأما ما حكاه عن أبى حنيفة فى كلام الباقلانى فمن أشنم البهتان » . 
وإنما مذهب أبى حنيفة أن من ارقد عن الإسلام » ثم أسلم فإنه لا بقضى 
صلاة مدة ردته وكذا مذهب فقهاء العراق كافة ٠‏ ولى حج ثم ارقد ثم 
أسلم بعيد الحج عند أبى حنيفة بخلاف الشافعى فاه لا بعبده عنده ٠‏ 
فدوئك كتب الفقه للطرفين فراجعها لتعلم سلغ افتراء المفترى فتتخذه 


وقد اطمأن المؤلف بما سرده من مسائل الطهارة والصلاة والركاة 
والصيام والحبج والمعاملاات وصسائنة الأملاك والمناكحات والحنااءات 
والحدود والحكومات إلى أن أركان المذهب الحنفى قد قوضت تتلك 
المساكل , فزال مذهب أبى حنيفة من الوجود فى خماله ٠‏ 


ولع ببق أمام مذهب نفسه . كحجر عثرة ‏ غير مذهب مالك عالم 
المدينة رضى الله عنه فحمل على أسسه بمعوله فى ( ص 77 ) حيث عابه 
« بإفراطه فى قطع الذرائع إلى حد أن يبيبح قتل ثلت الأمة فى إصلاح 
ثلثيها » وتعليق العقوبات بالتهم من نحو احمرار وجه المتهم واصفراره 
وظهور القلق والوجل عليه وغير ذلك » وإقامة القرائن واللخايل مقام 


يايو 


الشهود والدلاثل 2 ؛ وقطم بك من كاتتب الكفار وأطلعهم على عوراتنا سأ 
يتغسمنى قتل كافتنا » وتجويز سساسات تضاهى أفعال الأكاسرة والقياصرة ‏ 
والحمايرة من الضرب بآلتهم والقتل .بها والمصادرات .والحنايات » وبافراطه 
أيضاً فى مرلعاة المصالح المطلقة.المرسلة. غير المستددة ة إلى شواهد الشرع ») 

حتى اقئنع الولف بأن مذهب مالك أيضآ زال من الوجود بما عايه به ٠‏ 
وساد مذهب الشافعى وحده فى البسيطة كلها بكتيبه هذا » وصفا الحو 
لمذهبه فى نظره وهو مبتهج كل الابتهاج بما وصل إليه من, النتيجة المشرفة 


ولا أدرى ما هو الحامل لبعض أتباع الأثمة على أن ,يجعل كل الخير 
فى إمامه بسمغالاة إذا تكلم عن متبوعه » ويسى أن الله سأله عن غمطه 
الآخرين ؛ حتى أن من لعتقد فيه اران منهم قد اانه حي 00 
هيدا الملوضوع ٠‏ 


ومغالاة المصنف هنا استثارت المالكية أيضآ حتى قال القاضى عياض 
فى المدارك : « إن الشافعى ليس له إمامة فى الحديث » وضعفه فيه 
أهل الصنعة واتباعه للحديث بتقليد غيره » 1 ه » واتكلم فى أبى حنيفة 
أيضآ بنحو هذا الكلام ليصفو الحى لإمامه ٠‏ لكن هذا وذاك غلو 
وإسراف فى القول ٠‏ ولو عدل هؤلاء عن المعالاة فى ألمتهم وعن وقف 
كل خير على قدوتهم دون الآخرين لكان الإخاء بين آتباعهم آمتن ٠‏ وكم 
اختلقوا من الحكاءات ارفع أن مقتداهم وخفض من سواه ٠‏ 


ومن ذلك ما فى « مناقب الشافعى » للفخر الرازى ( ص 5١؟‏ ) من 
إفتاء مالك بحنث بائع قمرى ( أو البلبل على ما فى حياة الحيوان ) قال 
حالف : « قمربى ما بهد من الصنياح » مجاوباً لمن ناه ليرد إليه قمرب كان 
اشتراه منه من قيل وهو يقول : « قمريك لا يصعح »6 » ثم رد التسافدن 


2, 


بمعنى أن أغلب أحواله. الصياح »لا أنه دائم المسياح كحديث « آم 
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتته » , ظ ظ ل 6 


وهذه حكاية مختلقة لا أصل لها فى الصحة ولا سند لها مطلقة ع 
والأخبار التى لا قكون لها زمام ولا خطام تهمل وله تنقل . ثم الإفتناء 
الميزو وى مالك خلاف مذهبه ؛ لأن مذهبه حمل الأبمان على النية ولم 
دسال عنها فى الحكاية » وعند عدم النية تحمل على مجرى الكلام ومساقه 
م على المعنى العرفى ثم على ظاهر اللعة عنيده » وليس هنا ظاهر إشنافى 
العرف دلا عرف يخالف المساق وله مسساق يتصبور أن يجافى نبة 
الحالف أو الستلف » فإذآ لا حنث على التقادير كلها هنا فى مذ » 
لأن المسترى أراد بقوله : 3 بك لا يضييح © آنه لا يصييح أصلا أو آنه 
لا يصبييح الصاح المعتاد المعمود ؛ ورد هذا وذاك يكون بإشات صباحه 
وقناً بعد وتت لا دائماً » فيكون كلام البائع الحالف « قمربى ما بهدآ 
من الصياح » بمعنى أنه ما بهدأ من الصياح المعهود المعتاد ب وهو الصياح 
وقتأ بعد وقت ب محمل اللام فى الصياح على العهيد الخارجى كما هو 
الظاهر ؛ وليبس فى الوجود فُمرى مون أغلس أحواله الصياح فضراء 
عن أن يكون دائم الصياح » فعن بزعم خلاف ذلك مكون منابذا للحس 
"هود مكابراً * ثم إن لفظ ( قعربى ) غير مقرون فى الحكاية با بمب 
اك اند ل( هذا ) » فيحتمل أن يريد قمرية عنده غير ما باعه » وما خوج 
عن ملك لا يضاف إليه إلا مجازا والنية هى الممدة فى متحب مالك ول 
سأله عنها فى الحكاية » ثم عدم صياحه أصلا أو عدم صياحه الصياح 
العتاد ب إن كان عيبا يرد به المبيع # فهذا عيب يظهر للمشم يّ حين تسلمه 
ابيع ولا يتصور أن يكون عيبا خفيا يظهر له فيما بعد » فلا تقل مسحاء ل 
رد للبيع بمثله بعد مضى زمان ٠‏ ثم لفظ « فلان لا يضع العضا عن عانق ٠‏ 
مجاز مشهبور فى لسان العرن عن, أنه ضرات| للنساء أو أنه مسفار » وتعذر 
الحقيقة هنا. ظاهر. جد 75 اك ظ معن 


هم 


ظ ددروده فى الحديث فى خطة اللنسيء بعين المعنى الأول ؛ وليس 2 
الوجود « حمل المصا على العاتق فى أغل الأحوال » فيكون تخري 
الكلام على هذا المعنى جهلا بالعربية دتخريسا على ما لا بقع كما هو 
معلوم ٠‏ ثم مزاحمة أهل الاجتهاد لا بتصور أن تقم ممن لم يبلغ | 
إلا عند من اختلت “داين #فكيره » فلى ثبتت الحكاية تكافت وملي؟ ‏ 
1ن لاساو بييث أراعت وإ ماتيا بن ير ا ا 1 
الطرفين بسوء. 


ومن هذا القبيل ما بحكونه من مناظرات بين الشافعى ومحمد بن 
الحسن لأنه لم يكن سو الات الشاقعى فى عهد طلبه للعلم عن محمد 
ابن الحسن إلا سؤوال المسسترشد المستفهم , لا سؤال الند للند ٠‏ وإنما 
تلك المناظرات المحكية فى كتان الرازى وغير أحادث جرت للشافعى مع 
بعض أصحاب محمد بن الحسين فحولوها إلى مناظرات معه مباشرة مم 
تزيد وتوليد ٠‏ 


الأمانى فى سيرة الإمام محمد بن الحسين الشيبانى » و « تأنيب الخطيب 2( 
توسع فى بيان ذلك ٠‏ 


ثم تراءى لليؤلف :عض وهن فى أصول مذهبه وفروعه فزاول ذلك 
بحكمته وداوى العلة وراب الصدع ! حتى تم له ما أراد من إظهار مذهبه 
بمظهر الوحى الذى لا يأتبه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ! ول 
نناقشه فى مذهبه مشنعين على مواطن الضعف منه فرعا أو أصلا عل > 
منا بمنازل المجتهنددين ومواقع الاجتهاد واحترامآ لهم فى خدماتهم العظيمة 
للدين المين » داعترافا بآن تلك المسسائل الضصعفة مغسورة فى بحر 
إصاباتهم ؛ بل فكتفى بممع تهور المتهورين وفضصحح ما نطوون عليه من 
المساد والافساد وقد فعلنا ٠‏ 


كب 


والمصنف مع جميع ما اقترف من من أنواع التشنيع تى غير محله بريد 
أن تظاهر أمامنا بأنه من الأنضاء الأطهار من التعصب والاختراء و سسدى 
منا أن تقتنع ب مع ما أسلف بطهارته من التعصب ضصدد أبى حديفة 
حتى يقول فى ( ص 8 ) : 


( وينبثى للناظر أن لا يظن بنا أنا تعصبنا للشافعى على أبى حنيفة... 
وهيهات ولسنا إلا منصفين ومقتصرين على اليسير من الكثير ... 
ولمسنا نذكر هدا التعصب »© © بل هم الدين كانوا سالعون فى النعصب 
على الشافعى رضى الله عنه حتى أخبر الشافعى بأن محسد بن الحسن 
وأبا يوسف كانا يدجوان الله تعالى ويقولان ارام أمت لسك 
فد وقال : 


للدى سبعى خلاف الدى مضى | : سآ لأخرى منها فكأن قيد 


#لادياو اليو م ا لوعي ل 
العمين الأ كل لخن ٠.‏ 


وما أسيد إليه من الخيرات فى إنقاذه من المحنة 0 وكثرة اتفاقة عليه 
ونففيهه فى الدين ورفع منزلته عند الرشيد وغير ذلك مدون فى تاريخ 
الثقات » لكن جزاء الإحسان عند هئولاء نيس .إلا التشنيع والبهتان ٠‏ 
ومن رأى أستاذا بدعو على تلميذه حسدآ ؟ فضلا عمن لا بعرفه ومات 
قبله ؛ وإن كنت تريد أن تعلم مبلغ إغراق المصنف هنا فى الافتراء فانظر 
( قوالى التأنيس ) للحافظ ابن ححر » وفيه بقول ( ص ٠‏ ) : 


نف 


ددعو على الشافعى بالمجوت فذكرت ذلك للشافعى فأنشد : 


قمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سسيل لعب فيهأ بأوحد 
فقل للدى سغى خلاف الذى مفى تهيأ لأخرى مثلها وكآن قد 


قال فمات الشافعى » فاشترى أشهب من تركته غلاما طباخا » ثم مات 
أشهب بعد الشافعى بثمانية عشر بومآ » فاشترمت آنا العلام فنهيت عنه ٠‏ 
وقيل أنه دفن العالمين فى بضعة عشر يوما » قال فاستريته وتركت 
التطير أ ه » ومثله فى "تاريخ اليافعى ٠‏ 


والمصتف كما ترى بجعل إنشاد البيتين فى أبى بوسف ومحيد 
اللذدين مانا قبل ذلك بلرههر ٠‏ وهذا هبو منزلة اك ان للع 
سي التعصب ٠‏ 


4 
وليس شىء أدل على برأءنه # التعصب من إثياته غيصب الامامين 
ضد إمامه بتلك الطريقة ! فتعسا لعالم يسمح لقلمه أن يجرى فى مثل 
هذا الميدان بمثل هذا الطراز المعضوح ٠‏ 


نم قال فى ( ص 8١‏ ) : 


( وبحكى عن عمارة بن زيد قال : كنت صديقا لمحمد بن الحسن 
الشافعى يزعم بأنه للخلافة أهل فغضب الرشيد وقال على به فاحضر بين 
ديه فأطرق ساعة وقال : أيها الشافعى بلغنى أنك زعمت أنك أهل للخلافة ؛ 
قال : حاش لله قد أفك المبلغ وفسق وأثم وظلم » ولى با أمير المؤمنين حق 
القرايه وحق البيت وحق من أخذ بأدب الله ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسام الذاب عن ديلنه المحامى على أمته افتهلل وحه هارون لم قال 
لييغر غ. ر وعك فأنا راعى حق قرابتك وعلمك » وآأدناه » ثم قال : كيف عليك 


ما 


وعن أى علم تسألنى يا أمير المومنين ؟ عن علم تنزيله أو تآويله و محكمه 
أو لمليه أو تهارنيه أم مبسبهر_له أم حصرربه آم ابره أم إعر ابه أم دخره 
قراءنه أم حيدوده أم عدائده وحروقه ؟إقال : كيف علمك بالأحكام 5 
أم حرامه ؟ قال : كيف عليك بالنجوم ؟ قال : أعرف الفلك الدائر والنجم 
السائر والقطب الثاقب والماتثى والنارى وما سمته العرن الأنواء ومنازل 
النيرين الشمس والقمر والاسستقامة والرجوع والنحوس »ع ©»» فقال : 
كيف علمك بالطب ؟ قال : آأعرف ما قالت الروم. مشل أرسطاطاليس 
ومهرايس وفرفربوس وجالينوس وبقراط وهرمز وبزرجمهر ٠‏ قال : كيف 
عليك بالشعر ووه واكيف علمك بالأنساب. و٠«‏ فاستوى هارون وقال : 
با ابن إدريس لقد ملأت صارفق وعظمت فى عينى فعظنى ٠٠٠‏ قال 
هاروين : ها محمد بن الحسب:, سله عن مسالة » فسآله عن رجل له أربع 
سروه فأصاب الأولى عمة الثاشة 6 وأصاب الثالثة خالة الرابعة فقال شزل 
عن الأولى والثالثة فقال ما الحجة فيه ؟ فقال الشافعى رضى الله عه 
« ما أسندناه بطريق مألك » لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا يجمع بين المرأة 
وخالتها » » لكن ما :تقول آفت با محمد بن الحسن كيف دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة ّ وفى آئ درب دخل ؟5 »+»» فتحير معجيلك أن 
ظ )01 مو لف السير الكبير والبسوط والحجة على آهل المدينة والآثار 
والموطأ وغيرهلا من الآثار الخالدة يتحير ؟! على أن الشافعى يقول فيه : 
« مارآبيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن ولا افصح » . وقال 
أنضاآ ٠.‏ « هأ رأدت رحلا أعلم بالحلال والحرام والعلل والناسح والمنسوح 
من محمد بن الحسسن » »© كما ذكره أبن العماد الحشلى فى شذرات الذدهب 
(1--؟9؟5؟ ) وعلى مثل هذا الرحل الضعيف فى العلم كيف تفقه الشافعى 
واخذ منه حمل بختى من العلم ئيس عليه إلا سماعه ؟ فسسسحان قاسم 
ةا 


مان فى دأر العامه على الحجاب وانصرف مكرمأ ووه ( ٠‏ 


اقول : هذه الاسطورة خانية تابه » وعمارة بِن, زيد فى صدر الرواية 
نشول عنه الأزدى 1 تر كان ضع الحددث 204 واقره الدهبى وابن ححر ء 
وعسارة بن زيد هدا شيخ عبد ألله ين محمد البلوى الدى قيول اين حجر 
غنةافن اللسنان « وعم صاحب وجلة القافمى وها وانمتها وغالتن :ما أوزده 
فيها مختلق | ه » ويقول الدذهيى : ( عبد الله بن محسد البلوى عن عمارة 
ابن زيد : قال الدارقطنى © نضح الحديمث +٠‏ اه » وأحسيد بن موسى 
النجار حيوان وحثى : ففى الرحلة مثل عمارة والبلوى والنجار » وتمام 
الأقصوصة أطول مما هنا عند الفخر الرازى حيث ساأتها فى « مناقب 
الشافعى « 5 ٠ه‏ ) فى لسع صفحات من الطبعة القديمه مصدرة 
بحكاية حمل الشافعى إلى العراق وهو يول فيها عن دخوله بغداد : 
2 وكان ذلك ليلة الاثنزين لعشر خلون من شعيان سنة آربع ونمافين ( ومالة ) 
وفى ذلك الوقت كان أبو يوسف على قضاء القضاة ومحمد على المظالم » » 
وكفى بهذا دليلا على اختلاق القصة ء لأنه كان آبو يوسف توفى قبل 
ذلك سسنتين باتفدق ٠‏ ومحمد بن الحسن ثم يل المظالم طول عمره 6 
بل كان فى ذلك الوقت على قضاء الرقة ٠‏ وقد أهمل ابن الجوينى السؤال 
عن علمه بالسئة وبالعرسية7(١؟‏ واستدركهما الرازى وأصاحح جواب الطب 
بعض إصلاح ٠‏ وفى الاطلاع على شتى الاختلاقات فى. هذا الملوضوع 
ما يعرف مقدار جراءتهم على الكذب وجهلهم بما يفضحهم فى صلب الرواية 
حيث حعاوا دليل الجهل بالقىء دلبا على العلم به » هكدأ تبون صداقة 
الجاهل ينطق يما بحط من مقدار من يريد رفع شأنه ٠‏ وعلمه بالقطب 
الثاقف ! بتخذ دليلا على علمه بالفلك ! كيف ٠‏ وهو يقول فى الأم : 
١)‏ 55 1م : « لو اجتمع صلاة السدة وصلاة الكسوف أهما اتقدم ؟ 0» 





ظ )١(‏ ولعل ذلك لرأية فى عربيته فى البراهان ولعدم اقتناعه بمبلع 
نيفة علمة نر فونه المكة : 


عقي 


قال أبن شسة : وهذا من المحالان لكأن الكسوف لا مون إلا فى اليوم 
اليد والعشرين, » وعيد الفطر .يكون فىاليوم الثلاثين أو الحادى والثلاثين 
وإك أراد بالكسوف الخسوف فكذلك لأن خسوف الغمر لا يكون إلا 
فى الليل ٠‏ 


وهد رد عليه مؤمل بن ابى معشر المنجم فى كتاب سماه « ما لا يجوز 


إبراده » اه ٠‏ 


عم 


وثوله إن بعض الأرض كرى وبعضها سطح يتخذ أيضآ دليلا على 
مبلغ عليه بالهندسة وأحوال الأجرام إوما سرذه فى الطب من, الأسماء من 
أغرب ما ينسب إلى عالم » لأن أرسطو لم يكن طبيباً » بل حكيما بونان؟ 
رئيس المشاثين » وفرفربوس كان منطقيآ لا طبيبآ ٠‏ ولم ,يكن هرمز ولا 
بزرجمهر من الروم بل من الفرس ٠‏ فالأول ملك لا شأن له فى الطب » 
والثانى وزير حكيم ليس من صناعته الطب + وقوله : « من أكل البيض 
وقام بما أظنه يصبيح حماً » وقوله : « ومن العجب من يأكل السمك 
وبجامع كيف لا يموت » ومن يلعق مربى السفرجل كيف دموت » وقوله : 
الذكاء كله فى اكل الباقلاء وشرب مائه » » لو ثبتت عنه لدلت على مبلخ 
علمه بالطب ويمثل هذه الأقصوصة جعل ابن الجوينى أبا حنيفة ذا فن 
واحد » والشافعى ذا فنون ! وهى جزء من « رحلة الشافعى » روابة أحمد 
ابن موسى النجار عن منحمد بن سهل الأموى عن عبد الله بن محمد البلوئ ٠‏ 
وعن. هده الرحلة يقول ابن حجر فى « توالى التأئيس » ( ص ١١‏ ) : 
« وأما الرحلة المنسهوبة إلى الشافعى المروية من طرق عبد الله بن محمد 
البلوى فقند أخرجها الآبرى ( الحافظ 'بو الحسئ, محمد بن الحسون المنوفى 
مسئة حم ه ) والبيهقى ( أبو بكر 'حميد بن الحسين المتوفى سنة مه؛ ه ) 
وغيرهما27© مطولة ومختصرة » وساقها الفخر الرازى فى « مناقب الشافعى» 

» وأخرج ألو نعيم الأصبهانى قبل اليهقى فى « حلية الأولياء‎ )١( 
,للم 86 ) سند فيه البلوى والنجار المذكورين © وأبو نعيم توفى سنة‎ 
. (.5؟؟ ه ) . وله من هذا الطراز فى حليته شىء كثير‎ 

إلم 
(م سس | ) 


ا 00 ٠‏ وهى مكذوبة وغالب ما فبها موضوع وبعضها 
فقن ن روابات ملفقة »© >» 


قال السخاوى فى « المقتاصد الحسئة » ( ص +05 ) : :0 قال ُسخنا 
- الكلة لمن وبة للشافعى إلى الرشييد * وأن محمد بن الحسين حرضه 


ى قتله وإن آخرجها البيهقى فى « مناقب الشافعى » وعيره فهى م وضبوعة 
0ظ "١‏ » 


وقال أبن, الفرات : ( وقد ذكر بعض الشافعية آن محمد ين الحسن 
وى بالإمام التسافعى رضى الله عنه إلى الخليفة يأنه يدعى أنه يصلح 
للخلافة » و كذا أبو بوسف رحمهما الله وهدا بهتان .وافتراء عليهما ٠‏ 

والعجب منهم كيف نسبوا هذا إليهما مع عالمهم بأن هذا لا يليق 
بالعلماء ولا بقبله عقل عاقل اه » ٠‏ 


وقال ابن, العماد الحنيلى فى « شذرات الدهب » فى ( ١‏ #بجم ) 
بعد آن نقل كلام ابن الفرات هذا : « قلت : وتصدق مقال امن الغفرات 
0 ه حافظ اللغرب الثقة الثبت ابن عبد البر المالكى هى ترجمة الشافعى 

ابن العماد ما فى الاتتفاء له من كيفيه تخليص محسدد ين الحسسن 
0 من ال محنة إلى قول الشافعى « فأخدنى ودين رحمه الله واكان سبب 
خلاصى » ثم قال : هذا لفظ ابن عبد الي بعينه فيجب على كل شافعى إلى 
بوم القيامة أن يعرف هذا لمحمد ؛ بن الحسن ومدعو! له بالمغفرة © © وقد 
عرفت الشافعية هذا الجميلله كما ترى» فمثل الآبرى وأبى نعيم الأصبها نى 
والبيمقى إذا خرحوا الرحلة المكذوية مع علمهم يأن عمارة بن زيد ع 
وعيد ادوج مهمد البلوى كذانان6 وعدي فويى النتار كذات ول 
فيه الدذهبى اللا لج ل روه در امام امي 
أن 'نديرها 6 ء* 


0000 ن الجوينى والغزالى والرازى بمض عذر إذا امتلادا 


و7 


عيظا ضد الحنفية وسعوا جهدهم فى الفئتنة » واساءوا الفول فيهم لجهلهم 
بالتاريخ وأحوال الرجال ٠‏ وقد بلغ يبعضهم الجنون إلى حد أن تقول فى 
مناظرة الشافعى لأبى سف ومحمد بن الحسن المختتلقة « أن الرش يبيد 
عضب عليهما وصدر الأمر بإخراجهما من المجلس الرفيع سحبا على الوجوه 
دجرأ بالأرجل إلى خارج الباب » فتبآ للأفاكين » ووفاة أبى. يوسف قبل 
مقدم الشافعى يسنتين » وتلمذة الشافعى على محمد إذاك المنواتراة تصفعان 
أقفية المختلقين » أمنزلتهما عند الرشيد مجهولة عند العالمين ؟ وهذا هو 
البهتان المبين ٠‏ فتبعه ذلك كله تقع أولا على أكتاف الآبرى وأبى نعيم 
والبيمقى ثم على الآخرين ٠‏ 


ولهم رحلة أخرى مكذوبة أيضاً قضيت عليها فى « باوغ الأمانى » 
فلا أعيد الكلام فيها إلا أنى أزيد هنا ما قاله ايد, حجر فى « لسان الميزان » 
5س 5؛؟) فى ترجمة يحيى بن الحسئ المقرى المصرى : « لآ أعرفه 
وحدثت عنه رحله للشافعى حدث فيها عن على بن محمد البصرى عن 
أبى بكر بن المنذر عن الرميع عن الشافعى بأتسياء منكرة » أنه لما المع 
يمالك كان عمره أربع عشرة سنة » وأنه حضر مجلس مالك فسمعه يملى 
المجيلس عن ذلك فقال : كنت أكننه الأحفيظه » وسرد عليه مما أملاه خمسا 
وعشرون حدارثاً وضةه أن مالكاآ زنوده إلى الكوفة بصاع قمر دعبيك ماننة 
أشه 01١‏ أقامها عنده » فو جيد مالكوفة محمبك بن. الحسين فاستعار تيك اكتاب 
أبى حنيفة فحفظه فى لملة واحدة 6 ثم توجه إلى يعيداد أول ما وى ١‏ أر شسيد 
الخلافة فعرض عليه القضاء فامتنع ٠‏ فولاه صدقات نجران » ونه لما 
وآنه الما خرج منها شب بسعيك الأوزاعى وابن, عيينة وأحمد بن حال ِ-"- 


)1ش ودواابية قلامته عبد مالك إلى وفاته مذ كورة فى روابة عند 


أبى نعيم إلا أن #السند ليسن بذاك » وألمتن منكر: جدآ . 


الى 


وذكر أشياء من هذا الجنس يعرف كل من أهل الى أنها آحادث مختلقه ٠‏ 
ورأنت فى الجزء أنه فرىء بحضرة الشيخ أبى إسحاق الشيرازى على 
أبى الفتح نصر بن الحسن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن خيراد 
عن يتحيى المذ كور ه ورواها عن أبى الفتح المد كور شسبب إن الصين ٠‏ 
ولا أعرف شبيما ولا شسخه اه » ٠‏ واذا رأطا النووى07© وصاحيبه العطار 
يلتمتان إلى مثل تلك الرحلة فلا يستغرب أن بتخدع بها العفيف اليافعى ٠‏ 


وقد وفيت الكلام حقه فى الرحلتين هى ( بلوغ الأمانى فى سيرة 
الإ.مام محمك ون الحسبرن الفساتى ) قلير الجعه مني أراد معر قهة ما هناك ٠‏ 


وأمثل ما ورد فى محنة الثسافعى رضى الله عنه من الأخبار هناو 
ما أخرجه ابن أبى حاتم عن وراق الحميدى عنه عن الشافعى وفى آخره : 
2 وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة عند الخليفة فاختافت إليه وقات هو 
أولى من جهمه الفقه فلزمته وكتبت عنه وعرفت ألقاو يلهم وكان إذا قام 
ناظرت أصحابه فقال لى بلغنى أنك تناظر فناظرنى فى الثساهد واليمين 
فامتنمت قالح على فتتكلمت معه فرفع ذلك إلى الرشيد فأعجبه ووصلتى > . 
وهذا ندل على أن المناظرات المعزوة إلى الشاهعى ومحمد بن الحسن إننا 
هى مناظرات للشافعى مع بعض أصحاب محمد بن الحسين جطابوها مناظرات 





(؟) قيمة كتاب « المجموع » له فيما نقله عن غير آهل مذهبه كما 
اعترف بذلك فى اوائل الكتاب حيث قال فى صدد بيان مبلغ الحاج أب 
معرفة مذاهب السلف بأدلتها ٠:‏ « ولا انقل من كتب أصحاينة من ذلك 
إلا القليل لآنه وفع فى كثير من ذلك مم! ينكرونه ») . وقيمة شرحه على 
مس لم سما قله عن 'مثال الخطاى ٠‏ وكم من حديث دنفيه فى الخلا صة 
وشته أهل. [لشآن . ومعرفته باليتنار ببح شىءع ل بذاكر فناذا رأنت قوله فى 
هارون أاأر شم ... ©» وقوكه فى ( المجموع ») : « وفى رحلته مصنئف 
م القور مسسمونّ . تعلم مقدلاره فى التاريح حتى إن علمه بالحيددث نظهر 
من الخلاصة له » ومن قوله فى أوائل المجموع ١‏ وفى الصحيحين عن 


هو 


1م 


للشافعى مع محمد مباشرة » متصرفين فى المناظرات كما نهو أه 8 
70 بخلوهاأ من 
الزمام والخطام » على أنها مكشوفة الماخذ لا تنناسب مع منزلتهما فى 
العلم » ويدل أيضاً على مبلغ أدب الشافعى مع شيخه ومبلغ ا 
عايه حيث كان يدربه على المناظرة وبرفع حدرثه إلى الرشيد استحلايا 
لعطفة عليه ؛ وتمام الخبر فى توالى التأفيس ( ص 0" ) وبهذا تعلم مواضع 
التزيد فى خبر ساقه أبو نعيم فى الحلية (.ه 78 ) بسند فيه أبو الشيخ 
عبد الله بين محمد بن جعفر وهو مضعف وشيخه عبد الرحمن بن محمد 
وشيخ شيخه عبد الرحمن بن داود مجههولان وأبو.سعيد الفريانى غير موئق 
وفى الخبر خروجه إلى اليمن قبل رحلته إلى مالك ثم مصيره إلى محمد بن 
الحسبن ثم مناظرته الطورلة معه ٠‏ وكل ذلك باطل مخالف لما شهر نين 
أهل العلم ولما أخرجه ابن أبى حاتم مع اتتحاد السياقين » وبهذا أيضآ 
تعلم مواضع التغبير والتبديل والتزيد فى رواية الكرابيسى عند أبى نعيم 
(.وساه7* ) » وفى سندها أبو الشيخ وشيخه وشيخ عببيدد بن خلف 
مجهولائن » والكرابيسى إنما لازم الشافعى شهربن, فقط هى قدمته الأخيرة 
ال بعداد كما ذكره الرنامهر مزى وله شدوذ غير مستساغ فى أصول الفقه 
وتضفد الرجال والمعتقد » تكلم فبه غير واحد ؛ منهم أحمبك وابين معين 
والأزدى قال مسلمة بن القاسسم القرطى فى صلة تاريخ البخارى : 
« كان غير ثقة فى الروامة » » وفيها أن الشافعى قرأ على مالك الموطأ إلى 
كتاب السير فقط » وفيها أيض؟ مناظرة طويلة له مع محمد بن الحسسن » 
وقد اختصر ابن حجر خبر الكرابيسى ( ص 58 ) من أوله وآخره ونرك 
الكلام فى رجاله حتى آصبح بحيث لا يظهر للناس مواصع التزيد فيه ؛ 
وهذا ليس بحيد ٠‏ 


وعند أبى انعيم رواية آخرى (.ه ب ١٠‏ ) بطريق إسماعيل الحبال 
من هناك مع خارجى إلى العراق واستنسخ كتب محمد بن الحسين فى 


وم 


ثلاثه أيام ؛ ثم رحل إلى الشام وبها ألف الرد على أبى حنيفه والرد على 
مالك ثم دخل مصر وحمل من هتاك مكبلا بالحديد إلى الوشسيد وناظر 
محمد بن الحسن وبشر بن غياث » وأفحمهما فامر الرشضييد بسحب محمد 
برجله فشضفع فيه الشافعى ٠‏ ولعل ذلك كله وقع فى رؤيا لهذا الأفاك فجمله 
فى اليقظة لآنه لم يجتمع بشر بن غياث بالرشسيد أصلا منذ ذاعت بدعته 
بل كأن مختفية طول عهد الرشيد حيث كان الرشيد حلف يسفك دمه 
لبدعته المعروفة ٠‏ ومن المتواتر أن الشافعى حمل من محمد بن الحسبن حمل 
بختى من العلم ليس عليه إلا سماعه كما آخرجه ابن أبى انعبوام والصيمرى 
وأمو نعيم والخطيب وابن عسد البر والذهبى وغيرهم بأسافيد صحبحة 
وكل ما سمعه من غيره لا يكون عشر معشار هذا » وذلك المقدار العظيم 
من. الكتب لا يمكن استكتابه ومقابلته فى ثلاثة آنام ولو آمكن هذا 
افلم ن سماعه منه فى تلك المدة الوجيزة ولا سيما أن طريق التفقه 
لا سترى فيه السرد المحرد الحارى فى رواية الحديث » والشافعى انما 
دخل مصر فى أواخر سنة (.9وا ه ) فى عهد الأمون بعد وقاة الرشيد 
يست نين لا فى عهد الرشيد فيظهر من ذلك أن مختلق هذا الخبر لم 
يدبر كذبه فاغناك عن البحث فى كتب الرجال عن مجاهيل الرواة فى 
السند فكفى الله المؤمنين القتال ٠‏ 


وفى رواية عند ابن عبد البر فى الاثنفاء ( ص لله ) : أنه حمل من 
مكة ومعه تسعة من العلوبين إلا أن فى سندها عبيد الله بن عمر البغعدلدى 
وهو غير مرضى عند أهل النقد وإن انخدع به بعض الأندلسيين » وفى روايه 
عنده أإيضاً ( ص هوه ) حمله من مكة ومعه ثلاثيانة رجل من قرش وفى 
سندها محمك من بر اهيم الحرانى وآبوه وهما محهولان © وفى فهر ست 
محمد بن إسحاق الندم ( ص 544 ) : أنه ظهر بالمغرب رجل من بنى 
أبى ليب فحمل الشافمى معه إلى الرشيد ٠‏ وزد على ذلك كله الرحلتين 
المصطنعتين وقد توسعنا فى التدليل على اختلاقهما فى هذا الكتاب وفى 


كم 


« بلوغ الأمانى فى سيرة الإمام محمد بن الحسين الشيبانى » ولفتنا أل نظار 
إأى أن الآبرى وأ نعريم والبيهقى فضحوا ؟تفسهم بإخراجوم الرحلة الكاذية 
فى كتبهم حتى أصبحوا بحيث لا يهول على روابتهم إلا بعد عرضها لحك 
النقد الح 2 قد فضح الله تعالى الأفاكين باختلاقهم الفظيع وتزيدهم 
الشنيع فى للحنة حتى إنهم اختلفوا فى البلد الدى حمل منه هل هو اليممن 
أم مكة أم المعرب أم مصر ؟ زيادة على اختلافهم فيما تم له بعد ذلك فارتد 
كيدهم إلى نحورهم فى تهورين أمر تفقه الشافعى على محمد بن الحسن 
ضوقع الح<ق وبطل ما كانوا يسملون ٠‏ 


فيظهر من ذلك كله مبلغ جراءة الرواة فى التزيد واستقيان الحمة 
ب لحاجة فى النفس ب ومع كل هذا التنبويع فى الكذب » والتفئن فى 
الاختلاف فرى أبن جرير لا يشير فى تاربيخه إلى ممحنة الشافعى أصلا مع 
أنه #وسع فى بيان محنة أحمد » بل الخطيب ثراه أمضاً يسكت فى تار بخه 
عن المحنة وكذا الذهبى فى تواريخه وتلك أمور تستوقف الأنظار ؛ وعلم 
حقيقة ذلك عند الله سبحاته ٠‏ وقد ذكر كثير من الأصحاب فى ردودهم 
شواذ مسائل هؤلاء المتهورين ٠‏ ظ 


من ذلك ما ذكره البدر العينى فى ( عقد الجبأن ) حيث قال : 
« ونحن نذكر من مسائلهم الى فيها بشاعة وقبح م ممأ حرفا مكاذأة 
هم » وقال تعالى : ج وجزاء سيئة سيئة مثلها م ٠‏ فمنها أنهم ينتوضأون 
من حوض صعير فيبزتهول فيه وويتمخطون ويبقى الماء الذى فيه مستعملا 
بينهم » ثم يصلون بذلك الوضروء » فإن عورضوا .قولون هذا قلتان 
أو أكثر وقد قال عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم يبحمل خبثاً » ٠‏ 
وهذا الحديث ضعفه ابن. معين وغيره كما عرف فى موضعه » ومع هذا 
قال الشافعى حدثنى مسلم عن ابن جريج بإسناد لا يحضرنى22 : 


. ومسلم فى تلك انروابة هو ابن خالد الرنجى متكلم فيه‎ )١( 


بع 2 


أنْ الماء إدا يلغ قلتين لا يحمل نجسا » ولان يجب أن محفط إسسناد 
هد! ننه دليله الخاص على قو له الدى اتفود به ٠‏ فإذا كان حاله هكدا 
عند إمامهى فكيف يحتحون نه ؟ ٠‏ 


ومنها : أن رجلا إذا صلى خلف إمام نم ظهر أنه جنب أي محدث 
يقولون صلاة المقندى جائزة ٠‏ وآى شنعة أقبح من هدا ؟ حيث. .بجوزون 
الصلاة خلف الحنب أو المحدث وأشد فح من هذا آنه لو ظهر كافر 
جازت صلاة المقتدى أيضآ فى قول عنهم + وهل يوجد قول أقبح من هذا ؟ 
حيث جوز صلةة المسلم خلف الكافر ٠‏ 


ومتها : أن النصراني إذا تهود يجبرونه على أن يعود إلى دينه الأول 
الذى كان عليه فإن عاد وإلا قتل ه وآأى شنعة أقبح وآفضح من هذا ؟ 
حت عوك من _شول: أن اشرو احد /< شرك له على الموة ري ون شال 
فه أن الله ثالث ثلاثة ٠‏ 


ومنها : أن البكر إدا زنت» بحلدونها مانة جلدة ثم نفو نها عن البلدة 
سنة بغي محرم ٠ ٠‏ وفى هذا شنعة كبيرة ٠‏ لأنها إذا خرجت من بين عشيرتها 
وظهرانى قومها ارتكبت ما شاءت من الفواحش االتب قضيام 
الله وجهه آنه قال « كفى بالنفى فتنة » ٠‏ 


ومنها 9 أن الرجل 9 فى بامرآة فحبلت منه ووصعت بنتآ يجوزون 


وله حدديث آخ يقول فيه ( انبا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن. عباد 
اسن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: عن أبيه أن رسول الله من قال 

« آذا كان الماء قلتين الم يبحمل نجسا أو خبثا ١١‏ هه » كما فى مسنده . 
لكن مفعول آنبا متروك »© والثقة مجهول © وآلوليد. اباضى ©» وابن عباد فى 
جع صا سو او يد ا ن #النحس واالخبث فرق 
وزدادة على الجهل بالمرااد ' من ااقلتين ومئ 1الخبث لخضث والحبمل . 
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ون أن يتزوج تلك الابنة وأى قول أشنع من هذا ؟ سلمنا أن الشرع 
نعى ال" : عنه و ؟.: أ ته فيقة 9 


ومنها : أن شاهدين إن شهدا على رجل بأنه طلق امرأته ثلاث وفرق 
القاضى بينهما والزوج يعلم أنهما شهدا بالزور يقولون بن الفرقة وقمت 
بينهما فى الظاهر ولم تقع فى الباطن, فيجوزون للزوج أن يطأها فيما بينه 
ون الله » ثم دحجوزون لها أن تتزوج 5 آخر بيحكم الظاهر ! وأى قول 
أقبح وأشنع من هذا ,يكون لامرأة زوجان فى حالة واحدة أحدهما بحامعها 
فى السر والآخر فى العلاننة ٠‏ 


ومنها : أنهم لا يجوزون بيع التعاطى فيازم من هدا أن من اشترى 
طعاماً بالتعاطى لا بحل له أن يأكله ولو أكله كان حرامة » وكذا لو اشترى 
جاريه بالتعامى يكون وطئرها حراماً » فيكون أكثر الناس آكلة الحرام 
وتكون الأولاد الذين ولدوا من الجوارى التى بيعت بالتعاطى أولاد زنى 
ولا عيب ذبوق هده المقالة ٠‏ 


ومنها : أنهم لآ يجوزون إسلام الصمى الذى يعقل الإسلام ء 
ولا يصلون عايه إذا مات ولا «ورثون منه أخذاً ولا بأكلو ن اذسخنه إذا 
كان أبواه محوسيين ! وأى شبعة أعفلم ان هذا ؟ شسخص عاقل بأتى 
من أن تحصى فصماأ ذكر ناه كفامة ٠‏ اتنهى كلام اليدر العينى ٠‏ وآرانى فى 
آشه عن استقصاء المسائل من هدا الفسل دعيل أن حجبصسخيص الحق وبطل 
مأ كانوا دعملبون ٠‏ 


له 


وأرى أن أختم الكتاب سسا ختم به السراج المشندى كتايه 
« العرة المنيفة ») حيث قال : 


« إن القضاة والعدول والأحياء والأموات مفتقر واد إلى اتباع الإمام 
الأعظم والمحتهيد المقدم أبى حنيفة رضى الله عنه فى عامة أحوالهم ٠‏ 


9 القفاضى فا فه شعزل عنيد الشافعى رحمه الله دمحرد الفسق قبلزه 
أحكامه وتصرفاته و شبجب عليه إظهار فسقه وتجديد توأيته ب وإلا يلزم 
من المسدة ما لا يخفى ب أو اتباع الإإمام أبى حشيقة فإ نه لا إشعزال عنده 
بالمسق » وإك استحق العزال ٠‏ 


وأما العمدول فلأن أبا حنيفة رضى الله عنه يشبت العددالة بظاهر 
الإسلام ٠‏ بوأما الشافعى رحمه الله فاشترط فى العدول اجتناب الكبائر 
ولأن الشركة التى بتعاطاها العدول فاسندة على غير مذهب أبى حتيفة » 
فالتناول منها قادح فى العدالة فكيف تتعقد عقود المسالمين بشادتهم 
عندهم ؟ والمدالة شرط فى انعقاد النكاح عندهم فيحتاجون إلى اتباع 
أبى حشفة فى العقود والشهادات وال ةركحة ٠.‏ 


واب القراءة إليهم وذلك لا يصل إليهم عند غير أبى حنيقة ٠‏ فلا بحصل 
لهم الخلاص من العقوبات والوصول إلى الدرجات إلا على مذهيه . 


وة 


وأما بان احتياج كافة الناس ل أتباعه فمن وححصوه . 

الآول : أن تارك صلاة واحدة نسل عنبكبهم إما حجابندا وإما كفر] 7 
فيجب حينئذ قتل آكثر العالم إذ الجواظبون على الصلوات أقل هن التاركين 
فى كل اوقت خصوصآ النساء فإن أكثرهن لا يصلين إلا نادراً » فسكوت 
القضاة عبن العامة » والأزواج عن نساءهم فيه ما فيه » وفى القول الذى 
يكفر به تارك الصلاة يشسكل بقاء الأنكحة مع ترك الصلاة فإقامتهم ممه 
وإقامتون معهم فبه دان العستر مالي يقاس عليه 4 


الثانى : أن البياعات والمعاملات التى بباشرها العبيد والصغار من 
العلمان فى عامة الأحوال مشكلة عندهم ؛ فيجب عليهم أن لآ برسالبوا فى 
والقبول » بل يباشرون البياعات بالتعاطى وذلك غير جائز عندهم ٠‏ 


الثالت ٠‏ أن مذهبهم أن من 0 كَُ تشبد ددج من الماتئحه ١‏ فطور صلانه 
وذلك يعسر على آأكثر العبوام خصوصاة الأعراب والأعاجم فلا يجوز صلاة 
القراء خلفهم » فلا يجوز للعامة إلا تقليد أبى حنيفة رضى الله عنه فى 
جواز الصلاة بما ئيسر من القرآن ٠‏ 


ل أنه ٠‏ آنه شترط عندهم قران الشه باللسان والقلب ولا . 
الراع الع 9 ب 5 00 2 4 
ذلك إلا لمثل الجنيد وأبى يزيد فى العمر إلا نادرا ٠‏ 


اتخامس : أن شرط الخروج عن عهدة الزكاة أن قفر قَ ل لاثة من 
كل صنف من الأصئاف الثمانية المذكورة فى ذوله تعالى : « إنما الصدقات 
للفقراء ٠.٠٠٠‏ > الآبة وقلما نتفق ذلك لأحمد ٠‏ 


الساسسه : أن النفقة على الموتستر مدان » وعلى المعسر مد عندهم » 
5 


السابع : أن الحمامات التى تسخن بالنجاسات ٠»‏ والأقراص التى 
على مدهيهم ٠‏ ظ 

الثامن : أب بيع الروث والحلة لا سحوز عدهم مع أنهم اشرو نه ٠‏ 

اتتاسع : أن الملبوسات التى بتناولها الجموسوور من السنجاب 
والسيمور والقاقم وسائر أصنافها غير طاهرة عندهم أذ شعر المتة نحس 

العاشر : ال 3 الباقلاء والفهول الأخضر واللحور والدوز فى قشو راس 


مشكل عندهم لاشتر الهم علم ما فى داخل القشور مع أنهم لا بحترزون 
من آمثالها ٠‏ 


وهذه' قطرة من بحار المسائل التى يحتاج الناس فيها إلى اتبساع 
أبى حنيفة تركنا استقصاءها مخافة التطويل فالناس كلهم كما قال الشافعى 
٠حمه‏ الله عيال على أبى حشفة فى الفقه فيتعين لهم اقباعه والله أضل 
اتنهى ما ذكره السراج الهندى ببعض 'تصرف ٠‏ 

وقد اتتهى بتتوفيق الله سبحانه يبد الففير محمد زاهد الكوثري 
نم, 5 جمادى الأولى من سسة ( ٠٠‏ ه ) ٠‏ والحمد الله أولا وآخراً. 


3 عد مد 


1 





نر 


0 الحمد الله وكفى م وسمالام على عساده الدين اصطفى + وبعبد 6 شهدا 
« ألقوام اممتالت ف كه ,زرو امه مالك دشن الى ليف ورواءة الو جره 
عن مالك »© وضه مأ بشهى ويكفى إن شاء الله تعالى فى تحتين هذا 
لموضوع ٠‏ ظ 


اخذ مالك عن أبى حنيفة رضى ألله عنهما 


قال الإمام الشافعى زضى الله عنه فى كتاب الآم ( باب هعم ) , 
« وقد سألت الدراوردى هل قال أحد بالمدينة لا يكون الصداق أقل 
من ربع دشار فقال لا والله ما علمت أحداً قاله قسل مالك ٠‏ وقال 


الدراوردى 5 أراه له عن أبى حشقة »© » 


وقال مسعود ابن شيبة فى مقدمة كتانب التعليم : « ذكر الطحاوى 
فى كنابه الذى جمع فيه أخبار . أصحاينا عن الدراوردى سمعت مالك 
شول : عندى من فقه أبى حنيفة ستون ألف مسألة » ٠‏ وساق الموفق 
الخوارزمى فى المناقب ( ١‏ 5ه ) نسنده إبى مالك أنه قال : « مسائل 
أبى حنيفة ستون آلف مسألة » ٠‏ وهى التى كانت عنده ٠‏ 


وقال القاضى عياض فى أواثل المدارك : « قال الليث بن سعد لقيت 
مالكا فى الحدينة فقلت له إنى أراك تمسح العرق عن, جبينك قال : عرقت 
مع أبى حنيفة إنه لفقيه دا مصرى ٠‏ ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له ما أحسى, 
فبول هذا الرجل منك ٠‏ فقال أبو حيفة ما رأيت أسرع منه بجواب صادق 
ونفد تنام 4 3 3 

وقال أبو عد الله الحسين ين على الصيمرى فى « أخبار أن حشفة 
وأصحابه » : أخبونا عبد الله بن محمد الحلوانى قال حدثنا مكرم بن 
الوه لاسي ذا .ابو حمر العيك إن شح ا ا الهاو 

لعة 0 


فيما كتنب به إلى ب قال حدثنا جسرون بن عبسى بن يزيد » قال حدثنا 
أبو ب العراقى أبى هاشم » قال حدثنا محمد بن رشييد صاحب عيد الرحمن 
ابن القاسم عن بوسف بن عمرو عن اين, الدراوردى قال : رأمت مالكا 
وأبا حنيفة فى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة 
وهما ينداكران ويتدارسان حتى إذا .وقف أحدههما على الول الذى 
قال به صاحيه وعمل عليه أمسك عن صاحيه من غير تعسف ولا تخطئة 
لواحد منهما حتى يصليا الغداة فى محلسهما ذلك ٠‏ 


وقال الموفق فى المناقب ( 84,5 ) بالسند إلى محمد ين, إسماعيل 
ابن أبى فدريك قال : رأيت مالك بن أنس قابضا بد أبى حنيفة ,بمشسيان 
اللهم من عدابيك ونحنى من النار ٠‏ وفى ( 5 ## ) بالسند إلى إسماعيل 
ابن إسحاق بن محمد قال كان مالك ريما اغتير, بقوول أبى حنيفة فى 
المسائل ٠‏ وفى (؟* ب «”«” ) أيضاً بالسند إلى محمد بن عمر الواقدى 
كان مالك ين أنس كثيراً ما كان يقول يقول أبى حنيفة ٠‏ 2 


وقال الصسرى أخبرنا عمر ين إبراهيم المقرىء » قال ححدثنا مكرم ء 
قال حدثنا جعفر بن, سهل بن فروخ » قال حدثنا أحمد بن محمد » قال 
حدثنا سليمان بن الى بيع » قال حدثنا كادح بن رحمة » قال : سبأل 
رجحل مالك بن أفس عن, رجل له ثويان » أحدههما نحس والآخر طاهر » 
وحضرت الصبلاة ٠‏ فقال : تحرى قال كادح : فأخيرت مالكاً دقول 
أأبى حشيفة أنه يصلى فى كل واحد منهما مرة فآمر برد الرجل وآأفتاه تقول 
أبى حنيفة ٠‏ وسليمان وكادح متكلم فيهما ٠‏ وقد ذكر السيوطى كادحا 
فى عداد الرواة عن مالك ٠‏ 


( مجموعة *” ) : حدثلى يوسف بن أحمد المكى ب وهو ابن الدخيل 
الصيدلانى راوية العقيلى حدثنا محمد ين حازم الفقيه » حدقنا محمد 
ابن على الصائغ يمكة » حدثنا إبراهيم بن محسيد عن الشسافعى عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردى قال : « كان مالك بن أفس بنظى فى 
كنب أبى حنيفة وينتفع بها » وفى هذا القدر كناية ٠‏ 
إخن ابى حنيفة عن ماقك رضى الله عنهما 
قال اين ححر : « لم تشبت رواية أبى حنيفة عن, مالك وإنما أورد 
الدارقطنى م الخطيب رواشين وفعت لهما باسنادين فيهما مقال » بريد 
ما أخرجه الدارقطنى فى « غراثب مالك 2١76)‏ ومثله عند ابن شاهين ب 
عن محميد بن محزوم عن جده محمد بن ضبحاك حدثنا عمران بن 
عبد الرحيم الأصنهانى » حدثنا بكار بن الحسن » حدثنا إسماعيل ين 
0 بن أنس عن عبد الله ون الفضل عن, فافع 
ابن جبير بن مطعم عن, أ ان عن اللنى على أن ع رتيل : < الأيم 
اح التحوا من وها والصار الماسس وا راواه 


0 ارت القطلبو الخواذى فنا رواة مالك » عن محمد بن على 
الصلت » حدثنا اود سير العرنفى » حدثنا آبو حنيفة عن مالك 
عن نافع عن ' ابن عمر قال أتى كعب بن مالك النبى صلى الله عليه وسلم 
فسأله عر راعية له كانت ترعى فى غمه فتخوفت على شاه الموت فدبحتها 

)وما قاله البدر الزركشى فى تكته على ابن الصلاح من أن 


مالك » 0 ا للدراقطنى جبرء من هنا القبيل وانما عئده الحد 
الحديثين وحاله كما شر حناه 05 ا 


56 


ولم بح أصحاب الاستقراء التام في هذا الصدد غير هدين الحدبثين 
مز, روايه آبى حنيفة عن مالك وكلاهما غير ثابت بطريق أبى حنيفة عن 
مالك كما قال ابن حجر وإن عول عليهما السيوطى فى « الفافيد فى حلاوة 
الأسائيع » غير منتذكر لما قاله ههى فى « تننوير الحوالك » ( + ب + ) 
فى الحدمث الأول : « وكبل أغه روآأه عنه أبو حشيفة ولا بصح » وه منسه 
إلى أبن الخبر الأول رواية حماد عن مالك مباشرة يدون قوسط آبيه فى 
روأبهة الحافظ بن مخلد ء» ولا ل أن عمران فى سيئده » اتهمة غير واححد 
بوضم هذا. السند » ولا ملتفت إلى أن الخبر الثانى خلاف ما صصيح عز, 
القاسم العرنى وثقات أصحاب أبى حنيفة ٠‏ ولا ناظر إلى أن الصلحى متهم 
بالكشط والتزوير » وآبا زرعة وابن مهرويه متكلم فيهما » والحجبر غير 
مواق ٠‏ | 

ثم استدرك السيوطى عليهما ثالث فى « تزيين الممالك .وه » نقلا 
عن مختصر مسافيد أبى حنيفة''2 لابن الضياء المكى .. أبي البقاء محمد 
اين, أحميد العمرى المتوفى سنة ( 6م ه) من سيو السخاوى وزكرنا 
الأنصارى ‏ -. لكن ذلك سبق قلم من أبى المؤيد الخوارزمى ميؤلف 
2 جامعم المسسا نيد » خنتمآ » ومتابعة للخلط من اهن الضياء » ومن السيوطى 
وأزهد عليهما رابعا من « جامع المسانيد » إلا أنه لا ابن لأبى حتيفة 
فيه أيضاً » وسنشرح ذلك كله بمشيئة الله سبحانه ٠‏ 


اما الخبر الأول : فعين, حماد بن أبى حنيفة عن مالك مباشرة بدون 
توسط أبى حديفة بينهما كما رواه الحافظ محمد ين مخلد العطار المتوفى 
سنة ( ١‏ لمن ه) فى حز له فى 2 ما رواه الأكابو عن مالك » المحفوظط 
بظاهرية دمشق فى قسم المجاميع ( رقم 14 ) وعليه طباق ومسماعات 


ال ابي توم د الو ال 8 ا قيكون 


هو وهم تبعا للواآهم وأما وهم السيوطى فمضاعفه ٠١‏ 


كف 


لشاهير أهل الرواية وخطوطهم وفيه رواية الزهرى - وبنفيها ابن عبد البر 
فى الاتنقاء مم وريحيى أبن سعيد الأنصارى ابن جريج والثورى وشعبة 
ديتيم عروة والأوزاعى وحماد بن أبى حنيفه وماد بن, زيد وإبراهيع بن 
همان وورقاء وغيرهم عن مالك وليس فيه ذكر أبى حنيفة فى عداد هو لاء. 


وسند آاين, مخلد فى روابه هذا العصددث فيه (١‏ حدتلى أبو محمد 
القاسم بن هارون بن جمهور بن منصور الأصةهوأنى ب وكتيه لم ببخطه ب 
حدثنا عمرأن بن عبد الرحيم الباهلى الأصنهانى » حدثنا يكار بن الحسى 
الأصنها نى » حدثنا حماد بن أبى حنيفة عن, مالك بن آنس الحديث » وقد 
قدم أبو عبد الله بن خسرو البلخى هذه الرواية فى مسنده تنبيهآ على أن 
روابة « حدثنا إسماعيل بن حماد عن أبى حنيفة عن مابك » مبنية على 
تي لفظ لإ بن ) إلى ( عن ) سهوا كما هو كثير الوفوع فى الاسانيد 
فأصبح « حدثنا حماد ين أبى حنيفة © بهذا التغيير « حدثنا إسساعيل بن 
عاد عن أبى حنيغة » فيكون الغلط فى موضمين وإصلاحه بإفامة ( عن ) 
متام ل بن ) د ( بن ) مقام ( عن ) » وسقط عمران من سند ابن مخدد 
فى النسخة المطوعة من, < جامع المسا نيد » ولو كان لأبى حنيقة روابة 
عن, مالك لذكرها ابن مخلد فى جزئه بدون أن يقتتصر على ذكر هماد 
وهذا ظاهر ٠‏ وعد حماد من الأكابر بالنظر إلى أنه توفى قبل مالك بثلاث 
سنوات ,بوريما يكون مسلاده أقدم من مبلاد مالك [يضآ كما شرءء١'؛ا‏ ذلك 
فى « تأنيب الخطيب © فما يرويه الذهبى فى ترجمة مالك فى طيقات 
الحفاظ عن أشهب لآ يصح إلا إذا كان فى حمق حماد ين أبى حنيفة دون 
أبيه لأن ميلاد أشهب ( ١40‏ ه ) كما يقول ابن يونس إن لم يكن لدة 
الشافعى ومثله لا يمكن أن يرحل من, مصر إلى المديشة المنورة ودرى 
أبا حنيفة عند مالك أصلا ٠‏ والظاهر أنه سقط من أصلل ابن مخلد الذى 
كتبه له لاقاسم ( إسسساعيل بن حماد ) لأن بكار بن الحسن المتوفى 
به ) يا لتحا اجن ( أدرك إسماعيل دون أيه وبكار أصفها نى المحتد رازى 
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بعد وفاة أبى حنيفة > وإنما كان ارتفاع شأن. مالك بعد محنته سينة. 
١.5١‏ اه ) ولا يعلم لذبى حنيفة اجتماع به بعد هذا التاريخ + وبين وفاتىينى - 
١بى‏ حنيفة ومالك اتسع وعشرون سنه اتفافاً كما 0 ميلادهما على أقدم ٠‏ 
الروانات فيهما ٠‏ وأما على حدث الروايات فبين ميلادهما سبع عثبرة 
سئة لأن الخلاف فى ميلاد أبى حنيفة يدور .إن ( 31 و +4 ) وفى ميلاد 
7 0 5 7ة*ظ*5”* غ060 ظ 


وضب مرا عرس وبح ه ) + وصلى لله على سيدة محيد . 
وآله 0007 ؛ أجمعرن ٠‏ و1 خر دعوانا الل العيد داري العالمين ؛ 
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الفهرس 0 
| #لا: فهرس إحقاق الحق ‏ 
ديم الإمام الكبرثرى بقلم الشيخ محمد أبو زهرة 
المقسمة وبيان سبيب تأليف الكتاب 

يان مسلك المصنف فى | رظن اشر 
رأى الكوثرى فى علم ابن الجوينى بالحديث 
استدلال ابن الجوينى بحديث « الأئمة من فريش » 

رد الكوثرى على ذلك الاستدلال 

دعوى الكوثرى أن نسب الشافعى ليس من, قرش 

رأى الكوثرى فسما نقله امحييم وأسر الطيب 
والبيهقى والخطيب 

إنكار الكوثرى على الإمام الفخر الرازى سبه للحرجانى 
رأى ابن الجوينى فى مسألة تقليد العامى لأحد المذاهب 

مناقشه الكوثرى لابن الجوبنى فى مسآلة تقليد الأثمة 
مقارثة ابن الجوبنى بين أصبول الصحابة وآصول الكدمة 


برى الكوثرى أن ابن الجوينى قد آخطأ فى جانب الصحابة . 


دعوى ابن الجوينى أن أبا حنيفة لم يتفرغ لنخل الفروع 
رد الكوثرى عليه فى ذلك 
أدلة الكوثرى على إثبات المجمع الفقهى الموجود فى مجلس 
أبى حنيفة ا 
تشنيع الكوثرى على الثسافعى يسبب ما يحكى عنه من 
قولين قديم وجديد - ظ ْ 
رأى السخاوى فيما يحكى عن اجتماع الشافعى بأبى بوسف 
دعوى الكوثرى أبن للامام النووى أغلاطا بلقيو 
رأى الكوثرى فى سبب رجصوع أبى بوسف عن مذهب 
أبي حنيفنة فى عدة مسسائل ظ 
' كيد الكوثرى على نفي لقاء الشافعى بأبى بوسف 
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اموضلسوع 
دعبوى من | الجوبنى أن النافين 5 6 الفووع “دون 
أبى حنيفة ْ 0 
مناقشة الكوثرى لابن الجوينى فى هذه المسآلة ٠‏ 
استدلال ابن الحجوينى مرة ثانية يححديث ( الأكنة من فرش » 
ذأقه الك ترف الى الطيرة من حرف بص و 


دعوى الكوثرى تضعيف إبراهيم بن سعد بويت ش 


بيه 


2 الأئمة من قرش « 

دعوى الكوثرى أن الحافظ اي:. حجر تساهل فى العزو 
دعوى ابن الجوبنى رجحان مذهب الشافعى ظ 

رد الكوثرى على هذه الدعوى 


يه 


عودة الكوثرى إلى تشنيعه على الشافعى سعيةه بحي 


ان اد قدريم و جد دك 
دعوى أبن الجوينى أن لأبى مسا حشف:ة أصو ل" باطلة 


رد الكوثرى على ذلك وتوخسيح الصواب فيا تلت 


لأبى حنيفة 
دعوى أين الجونى أن النسافعى كان أعلم من أنى حتيفة فى 
اللغفة والحدث 
رد الكو ثرى على ذلك 
إنكار الكوثرى على الثسافعى روابته عن محمد بن 
أبى بحبى وخالد الزنجى ْ 
إنكار الكوثرى على الشافعى قولته « أخبرنى م. لا تنم » 
دعوى اين الجوينى أن أبا حشيفة بخالف الأصول | 0 
رد الكوثرى عليه فى ذلك ْ 
دعوى الكو ثرى أن الشافعى خالف الإجماع ' 
كلام ابن الجوينى على مسألة إزالة النجاسة ال 
الكوثرى عليه 
١١‏ 


الصفدة 
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كلام بن الجوينى على مساألة إبدال نمظ التكاح والتزوريج 
بعيرهما ورد الكوثرى عليه 
انكار | 
ع د إن الجوينى على آبى حنيمة عدة فروع فقهية ورد 
الكوثرى عليه فى ذلك ظ 
دعوى لون الجوينى أن الشسافحعى أعلم من َه وق سمسسايات | 
ومحمد بن الحسن, 
رد الكوثرى عل ه فى ذلك 
تصرح الحافظ ابن حجر بعدم لقاء الشافعى بأبى يوسف 
دعوى المصنف أن رحلة الشافعى بها أكاديس مكشوفة 
٠‏ إنكار ر المصنف على البيهقى وأبى نعيم والآبرى روايتهم 
رحلة الشافمى المختلفة ْ 
ونكار ابن الجوينى على آبى حنيفة عدة فروع فتهية ‏ 
رد الكوثرى عليه فى ذلك 
الكلام على زواة وطرق حدبثٌ 272 ثمرة رياه 50 
إنكار ان ن الجوينى على أبى حنيفة مرة أخرى فروعا فقهية 
رد الكوثرى على ذلك 
حكاية ابن الحوينى صلاة العا إن وى يك الطولة محمو د 
ابن, سسكشكين 
رأى الكوثرى فى تلك الحكاءة 
دعوى الكوثرى أن البيهقى لم يكن عنيده من الأصسول 
وا ا 0 
قد الى ليغة اا بكي فى تاه 
اففية الحلاف ين الك نون وابى حندة ف انين يز ج الزكاة 
من مال الصبيان - 
مناقشمة الخلاف بين المذهبين فى مسألة تبييت النية فى الصبوم 
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الوض سو 0000 
مناقشة الخلاف ين المذهيين فى مسال من يت الحم 
مناقثنة الخلاف ين الدخبين فى مسائل من بن باب الخصب 
مناقشه الخلاف بون لحن ا من 3 3 
مناقشة الخلاف ويه 
2 ل 
يةالرنة .لاني منعسد ا 

رأى 50 واجدد” ال 
البهيهقى مو ضبوعة كدو ا 
- الكوثرى من شأن مصنفات الامام الذنووى 


ا نه ن مين التسافعىي 2 


. بن ' 2 1 
الكلام على بعض, روانات رحله الشبافعى 


ذكر الكوثرى لبعض المسائل الشادة فى نظره ب فى 


مذهب 0 
تفشسف الكوثرى لحديث « إذا 3 اللاء قلتين لم 
عن اكه ظ ظ ا 
خاتمة : فى بيان حاحة القضاة والعدول 57 والأموات وكافه 
الى اشأ الاما 
د عاك عم : فيوس اقوم سالك 
أخد عبالك عن ا 


دص الأحادث التى روأها أبو حديئمة عن مالك وسابد حالها ' 
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تتشرظ الممكتية الأزهرية لتحا 


من تراث العلامة الشيخ / محمد زاهد الكوترى 


الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح . 
رفع الالفعياه عن عسالعى كشف الرعوس 
ولبس النعال فى الصلاة. 


الحاوى فى سسرة الإحارابى عادر 
وحمي 


أحاديث الهداية لالزيلعى رحمه الله . 


نحات النظر فى سيرة الإمام زفر رضى الله 
مناقب الإمام أبى حنيفة وصاحبيه أبى 
يوسف ومحمد ين الحسن . 


' أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك 


واختلافهم فيها زيادة ونقصا. 

بلوغ الأمانى فى سيرة الإمام أبى الحسن 
الضياليى: 

احقاقالحق بإبطال الباطل فى مغيث 
الخلق ويليه أقوم المسالك فى بحث رواية 
مالك عن أبى حنيفة والعكس . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. 
دفع شبهة التشبيه لابن الجوزى. 

تأنيب الخنطيب على ما ساقه فى ترجمة 
اب حدياسة رعطى الله غبة من الأقاايب 
ويليه كتاب الترحيب لنقد التأنيب . 
الغرة المنيفة فى تحقيق بعض مسائل 
الإمام أبى حنيفة. 

التبصير فى الدين وتميز الفرقة الناجية 
عن الفرق الهالكين للاسفراينى 
الأسياء والصفات للبيهقى . 
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أن تقدم : 

اسم الكتاب 
تبين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام 
الأشعرى. 
الإمام الكوثرى رحمه الله لأحمد خيرى 
النكت الطريفة فى التحدث عن ردود 
ابن أبى شيبه على أبى نيفة. 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به. 
إرغام امريد فى شرح النظم الععيد 
لعوسل المريد برجال الطريقة 
التقششدية. 
العالم والمتعلم - الفقه الأوسط - الفقه 
الابسط - الفقه الأكبر . 
النبذ فى أصول الفقه الظاهرى . 
الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة. 
المنتقى المفيد من العقد الفريد. 
البحوث السنية عن بعض رجال الطريقة 
الخلونية. 
فقه أهل العراق. 
حسن التقاضى فى السيرة. 
مقالات الإمام الكوثرى. 
السيشف الصقيل فى الرد على ابن زفيل . 
العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية. 
دفع شبهة من تشبه وتمره ونسب ذلك 
إلى السيد الجليل الإمام أحمد . ظ 
نظرة عابرة فى مزاعم من يدكر نزول 
عيسى عليه السلام قبل الاخرة. 
فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكران 
الإمتاع بسيرة الإمامين 
المقدمات الخمس والعشرون 
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